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/ 

























إعضاء 
إلى من جمعة روبيته الثاقبة بين 
الأضالة والمعاسرة 

إلى من أحب تاوييخ عمان وآثارها 

1 كانت رعايته لها 

إلى من اسس نهضة عمان المعاصرة 
إلى جلالة السلطان قآابوس المعظم 
أجدى هذا الكتاب عن مدبنة ظفاو 
كما أهديبه إلى شعب عمان الحبيب 
الذئ بحب العلم وأهله.. 


أءد/ محمد عبد الستاو عثمان 


جهت 


لا ميج سج مم سح تعس سجس سس م ص سس تس سج سجس سس سس ع دح ماصع يموع بمب مح يه 


المقدمة: 

بدأت معرفتى المباشرة بمدينة ظفار بسلطنة عمان عندما شاركت فسنى 
بعثة قسم الاثار بجامعة السلطان قابوس للتنقيب فى أحد المواقع بهذه المدينة 
فى إطار مشروع المتنزه الأثرى الذى تشرف عليه حكومة س لطنة عمان 
ممثلة فى وزارة الاعلام وتنفذه جامعة آخن الألمانية. وأثناء العصل دارت 
مناقشات علبدية بين اعضاء بعثة قسم الاثار بجامعة المسلطان قِابُوس وفريق 
جامعة آخن الألمانية تحت اشراف الأستاذ يانسين تغعصدة امدطعذ31: ومن خلإ 
هذه المناقششات شعرت بمدى الحاجة إلى عمل دراسة تاريخية أثرية عن 
مدينة ظفار يمكن لها أن تفيد العمل فى هذا المشروع وأن تقندم للقسارئئ 
صورة واضجة عن الدور إلحضارى لهذه المدينة. , 


وتطلب العمل فى هذه الدراسة للبحث عن المصادر التى تداولت مديئة 
ظفار باعتبار,أهميتها فى الكشف عن الجوانب الحضاريسة والتاريخية 
والأثرية سيما وأن من بين هذه المضادر ما كته الرحالة والمؤرخحنون 
المعاصرون عن فترات إزدهار عمرانها كابن بطوطة وماركو بولو وايبن 
المحماوق وغيرهم؛ وقد افادتنى هذه المصادر أيمًا فاده وياصبة تدك 
الفصل الرائع الذى كتيه إين بطوطة الذئ زار المدينة وعَاشٌ فيها مذة من 
الزن وكذلك ما سجله لين المجاور عن مرآل + نأنها وما تنامنة وضفة من 








كالفرضة عقف دا ل اند اتن الأ معارم انه ديم 4 عن 


جغرافية هذه المدينة مثل ما أورد ابن سعيد المغريى فى كتابه "الجغرافيا": 


والخزرجى فى كتابه.'العقود الاؤلؤية فى الدولة الرسولية؛ وابن أبئ مخرمة. 


فى كتابه "تاريخ ثغر عدن”؛ وقد تضمنت هذه المصادر وغيرها أخباراً مهمة 
عن تاريخ إنشاء المدينة ومراحل نموها المعمارى والعمرانى كما زؤدتنيا: 
بالكثير من المعلومات عن. أعلامها وما مر بها من أحداث.. ٠.‏ 


وانتكمالا للبحث كان من الهم التعرف على ما كتب حديئا عن مدينةة 


أو منطقة ظفاز وتتوعبت هذه الكثأيات فبغضها عبارة عن تقثازيز عنن 


نشاطات العمل الأثرى فى المنطقة مثل ما كته ابوه تت غفنوان 


ممتتق سم 06 تناك لاه "ام-0 “مل 1ق م81 لفق ه3601 لاع ممه ممعتفهة 186-1960 
:عرمصمع لد ,وتلمممرععا8ة. مدتطهم طايرمة اعاءوهف جف يدانا 01 -اموطء5 


15 .سمالا 2ه مزق العا د لمهم 3 مكلام 





5 وا عليه أي بطر ملت موا و مها عمل 









1990-5 مم0 2ه الاق عط صا رمنلا هاوه وميم 0-0 ؛ وهو تقرير , 





تحت النشر تتولى نشره جامعة السلطأن قابؤس او مغ وزازة الأغدلام 
بسلطنة:خضان,.... 0 
وهناك كتابات أخرى كتبها المهتمون بتاريخ وحضارة هذه المنطقة من 








الأجانب الذين عاشوا فى المنطقة بحكم عملهم ومن أوفل هؤلاء كارتر 
13 بيده الذى سجل مشاهداته عن أطلال مديئة ظفار فى مقال نشل قفي 
مجلة الجمعية المُلكية سنة 114 الأسيوية : تحت عنوان فملدظ|ا8مه عمنسسط 33:6 
1456ل ثم تأتي بغد ذلك دراسة باؤلو كومنتا سسنة 1418 












مبجلة:دراسات عمائية د تحت عنوأن 6ه وات مف :» رفة 02 
7 5504165 اتلة0 كه لمفوول لفق لة) عقلام2. - : 





يبوت 





٠‏ وقد,نشؤت.الدرامية.مترجمة إلى:العربية فى كتباب أصدرته.وزارة. 
التراث القومى والثقافة يمبلطنةٍ عمان سنة:984١ممن. ١...‏ :ايا 





التأريخية للمدينة مثل ما كتبه ميلز .5.8 0اثة فى كتابة من بل ذأن الخليجخ , 


وقبائله اا 00 يه 1600 ب الام بضوزوعط كه دعطات1 له معتامناه© ع1 





النراسات التى د نيت الأشارة يها نا عل لتاب نمع لمحطمتسلين فلن 
مجال الآثار من أيناء المنطقة مثل الأمنتاة” غوضن عيسئ والأسلتاذ مننعود 
المعشتنى والأمنثلة على أحمد الشهرئ- قنناحب كتلاب "طفناز كتاباكتها 
ونقوشها القديمة" فضل كبيز ف زيادة معُرْفتى 'بتازيخ مثطقة ظفان وعادات 





مشزوع يرمى إلى كشف'أثار: هذه المدينة وترميمنها فنئ إطسان برزشتامج 


لتطويرها تطويراً معمارياً وعمّرانياً لتكون مركا للجذتب الشياحى فئ مدينة” 


صلالة العاصمة الثائية للسلطنة كانت هذه الدراسة التى تهدف إلى تقديم ما 
يعين القارئ والباحث على معرفة تاريخ عمارة مديئنة ظفار وأسلوب 
تخطيطها والملامح'المعمارية لمبائيها ومنشآتها المختلفة» وما كان بها مسن 
خرف وصناعات. كما أن هذه الدراسة فى كثير من المواضع توجه إلسى 
أهمية التراث المعمارى الباقى فى هذه المدينة سواء الذى تم الكشف عنه أو 
الذى مازال مطموراً قى تخوم الأرض كما أنها تحاول أحياناً أن تحدد 
نوعيات ووظائف ذلك المنشآت.التى تشكل النسيج العمرانى لمديئنة ظفار» 
ولعل.فى ذلك ما.يفيد بعثات التنقيب فى السنوات:للقادمة 77 ” 


واهتمت ت هذه الدراسة بإقاء الضوء على أهمية النقوئن الكتابية فبي 

مقبرة الرباط المقبرة الرئيسية لمديدة ظفار طوال فسقرات تأرِيق هآ الميقد 
لأكثر من تسعة قرون,رذلك من خلال دراسة مجموعة من شوامد القبور 
اختارها الباحث ودرسبها لايضباح ذلك ولبيان المنهج الذى يمكن اتياعه فى 
دراستها. ولاشك أن هذه المقبرة تحتاج إلى توثيق علمى صِحيِح بالرقع 
المعمارى وحصر شواهد القبور للياقية فيها وعمل خطة المحافظبة عليها 
تمهيداً لدراستها دراسنة علمية لاشك أنها ستضيف كثيراً عن تاريخ وحضارة 
مدينة ظفار باعتبارها كتاباًمفتوحاً يسجل تاريخ أعلامها وأحيااً أحداثهار 


وإذا :كانت مدينة ظفار فى إطار. هذه الرؤية الأثرية تببدو مهمة 
بإعتيانها إنمونهاً مهماً من املاع هدن. . الموانئ في القطاع الجتوبى .الشرقي 











التجارة العالمية. فإن ألدراسة 3 التاريخية لهذه المديتة من ! أهمية يمكان سيما 


م 





وأن معظم الدراسات التى عرضت المدينة لم تركز كشيراً على البعسد 

التاريخى وهو بعد مهم يساعد الدارسين فى المجالات المخلفة للتعرف على 
هذه المدينة ويساعد الآثاريين على التعرف على المراحل العمرانية الى 
عاشتها ويذلك تضيف هذه الدراسة حلقة مهمة من حلقات تاريخ المدن 
الاسلامية التى هى وعاء حضارة الاسلام. 


وأرجو من الله إلعزيز القدير أن تحقق هذه الدراسة إفادة للعامة 
والمتخصصين من الباحثين والله من وراء القصد. 


مسقط '-.يوتيو /491١م‏ 


8 


حاواوك 


ْ ]اناب امل . 
)| نادبع مصدنة ملفاى ىك إنق| الإقنسامبة. 














الفصل الأول 
تاريخ مدينة ظفار. 

موقع مدينة ظفار:. : 
أطلق الجغرافيون والبلدائيون وللمؤريهون للم ظفار 0 ين 
أحدهما فى اليمن» والآخر في عمان.. واشتهرت ظفار اليمن بأبيها كسانت 
عاصمة للحميزيين عند كيام دولتهم حوالى:سنة © 1:١ق.م(":‏ أما ظفان عمانٍ 
فهى المنطقةٍ الجنوبية من سلطنة.عمان وتشغل مساحة تقدر بتلِيِث مسباجة 
عمان الكلية» وتمتد هذه المنطقة مق :مِنطِقِة 





رجعلان إلى حوب حضر مبوت» 
وكانت مديدة لفان - موضوع البحث- غاصمة هذا الإقليم منذ عنجهد 








ع العصور الوسطئ والتئ عزف فى .فئزة 
00000 ته 


5 


تاريخ عمران مدينة ظفار: 

عثر فى بعض المواضنع فى منيفة ظفار [البليد]» ويخاصة قى منطقنسة 
القصبر. على قطع من الفخار الأحمر ذو التقاط المستديرةء الذى يرجع تاريخه 
إلى الفترة الممتدة من العصر الحديدى إلى الفترة الكلاسيكية لأ “هق نم للش ' 
٠‏ م]: وفئ ضوء هذه المعثورات يرجح .الأثاريؤن وجود استيظان بشرى 
فى.هذا الموقع فى حذنود هذا التازيخ: كما يرجحون اختغال الكشفٍ.عن 
تكوينات معمازية تَرْجِغْ إلى هذه الفترةافئ منطقة التل الذى تعلنبؤه هأأطحلال 
القصنر الذئ أُنشئ فئ المدينة:فى العضر النلان يم نيقي الأ مجسرد 
احتمال :إلى أن وتم الكشيقه عغن هاه لفقت 3 


وريا تر لتتطان هذا الموقع فى ضور لتية تي البصسر 





فل ندر فوح ايها لاحيحة 
بي وس لخن ةم فار عبن سوا 
أوشتهزم وغيزها. 


المنجويون: وإنشباء ظفار: 3 
 . '‏ ومذينة ظفار الأثرية [البليد] التى مازالت أطلايها بقية كيب ,الدرابات 


التاريخية إنشاءها إلى المنجويين7" الذين أنشأوا لهم دولة فى منطقة ظفار بفى : 
القرن السادس الهجرى!" [الثانى عشر الميلادى]ء وظلوا يحكمون المنطقة م 


53-7 





.كلها.من. قاعدتهم مزباط!©.طوال. هذا..القرن :إلى. أن قامت. غلى أعقابهم.دؤلة 
الحبوضيين فى مطلع القرن السابع الهجرى [الثالث عشر الميلادف]:: 


٠... -‏ وتؤكد الدراسانت.الأثرئة المبدئية, صِحة ما ورد فى الدراشات التازيخية 
حيث تشير. هذه الذرابيات. إلى :أن مأ عثر عليه فى مديئة ظفعار من قطنع” 
المسكوكات. وشقافات الفخار». توحى .در استها بُأن :مدينة ظفار. هرت إلى 
حيز الوجود فىأوائل القزنٍ الثانى عشر الميلادى", 


وفى ضوء مأ سبق أيتضح أن المنجويين هم.الذين أنشأوا مديئة فار 
فى المرجلة الأولى من تاريخها الممّارى» .وكانت, ياط في عهدهم هلى 










0 
004 
وله وهو محمد بن أحملك.” 


اق انأ مل لاهو ياه ام ول ادا يتأهل 
للملشء'وكان محمد بن" أحمد اللنيو 0 





اتعددة للا 





ظفان فى.عهد الحيؤضيين: 

:ؤقامت الدولة الحيوضية!”) مع تؤلى :محمد بن . 1 الحوكين الحكم 
فى مطلع القزن :/اه/”7١مء:وقام:الحكم.‏ فى عهد.هذه:الدولة على .منبداً 
إلوراثة» حيث تولى .أحمدٍ بن محمد.الحبوضى السلطة فئ ظفارن بعد مسوت 


.والدهء وكان له دور بارز فى تاريخ عمارة-مدينة ظفار:: ويبدأ .هذا .التبساريخ 
.بما أخذثه من تخريب للمدينة سنة 714هس/71؟17مء حسب رواينة ابن 


الفجاور”")؛ وفى:سنة 515هب/777١م.حسب‏ رواية.اين: خلدون57'):ونلبك 
خوفا من الملك المسعود أنئ المظفر يوسف.بن محمد بن أيوب. الذى.ههدد 


سياه 


بالإستيلاء- على المدينة: ويْهذا :التخزيب انتهت: المرحلة الأولئ: ضئنن تناريخ 


عمارة هذه المديتة. ٠‏ 


ثم :أعاد أحمد بن محمد الحيوضى أمبتة ٠‏ 77ه/111١م.إنشاء:مدينتة‏ 
ظفار بشكل معمارئ.اهتم فيه إهتماماً واضياً بتحصين المدينة تحصيناً قوياً 
يحميه ورعيته من أى مخاطر9'): وتثبير المضادر إلى نشدميات أضبرى 
للمديئة يقال إنه أطلقها عليها بعد.تعميرها منننها؛ 0 
والأحمديةل"" لكن إسم ظفار" ظل هو الإسم الذى يطلق عليها". وا 
وود ع جر ع ا 9د 
رياط فقد امتمزت بعد ذلك قاعدة منطقة ظفار كلهاء يل ونسبت مديئة ظفار 





الماواك المنجويين كادرا يدون في اناجم جز اثنئ:كاليبى لكنئان ا 


. الحيوضيين»اعتمدوا على الزرواعة ,واإتجارة"9).. ولاشنكة.أن:'هنذا:التوجه 
الاقتصادئ نحو الزرراعة ووالتجارة كان 'لهةأثرة المباثئر فئ/إزبيسساد عسران 
.مدينة ظفان. واتنتاغه. + كما متنوضنح :بق إنه.انعكس -على.وضغ: الحبؤؤظيوين 
السياسى :إنغكاساً مباشرأ فأصبحو!:هذفاً للطإبعين.فى: السيطبرةهغلى التتجارة 


البحزنة.فى: منطقة..الخليج.وساحل' بحر الفارية ولالاله علد السقه من / 
سبقحة الاشإزة إليها- وكذلك | 
مهاجمة صاحب فرملللمدينة مئة .38 الفق/1445 لم1 *) وفى -المقابل أصبح 


تهذيدات الملك المظفر مسعود بن. أيوتٍ - التئ سبق 


اسيم :اس 





0 الجدؤل 0 لح اردق لم الس والجكمن. 


(؟) أحمد ين محمد بن عبد الله 





٠‏ (0). ريسل بن أحمد.ين محمد ين عبد الله 


الخبؤضنيون يفضل ما "توفر لهم-من اقتصاد قؤى قادرين: على أن يومت غوناة 


مناطق تقوذهم لتشمل يغضن مناطق خحضر موت وسوقطرى(1", 

واستفر كم الخبوضيين حوالى سبغين غاماً تيدأ مدن مطلع القرْت 
/اهن/؟١مء‏ تولى الحكم:فيها محمد بن-أحمد الحبوضنى-مؤسمن هذه الدولة ثم 
تولى من يعده ابنه.أحمد الذى أعاد إنشاء مدينة ظفار :كما أشرئا- ونسبت 
إليه. وبعد.وفاته سنة 774ه/17717م1"') كانت الولاية من بعده لابته 
إدريس .الذىكان يعتقد.أنه ظل يحكم حتى وفاته سنة كم ل الفلا 
لكن اليونينى ذكر أن موسى بن محمود بنْ محمد الحضرمى خكم ظفار فى 
سنة 789ه/١175م2"‏ ثم تولى الحكم بغد ذلك سالم ابن ادريس الذئ كان 
آخرٍ حكام الحبوضنيين؛ والذى امتد سلطانة إلى خطسر موت فدانت له القنائل 
5 أحذث بيته وبين الملك المظفن'الرئمولن خاكم ن 





مؤسس الدولة 
)١( 3‏ محمدان عبد الله بن مزروع الحبوضي 
مجمود بن محمد بن .عبد الله 


(4) موسئ بن محمود بسن 
:مف يق عد لد 0 يد كن 


(5) سالم بن ادريس بن أحمد بن عبد الله 
0 
















رغم ,نظام تلزيت: “السك بن كان لد منهوناً.بتاييد القوى:! 
“كالاعيان والوجوه. 


.' وبالرغم من قصر المدة التى حكمت فيها الدولة الجيوضية منطقة بظفار. 
إلا أنه يلاحظ من سرد :الأحداث إلتاريخية التى مرت يها أن هذه الأحصيداث 
كان لها تأثير,مياشر علي ازدهار مدينة ظفار فى عهدهم. فقد كان للظروف 
السياسية.التى مرت بها آلدولة.أثرها المباشن فى تاريخ عمارة المدينة» فقبد 
خريت ثم أعيد إعمارها وبأنلوب محصن تحضيداً جيداً يساعد على التصدى 
لما يمكن أن تتعرض له من هجوم وبخاصة وأن ذلك كان ممكنا بعد:اتساع 
نشاطها التجارئ وإزدهارها إزذهارأكبيراً: وشاع عنتى هذا الأزدهنار 


الاء استقرار السياسى الداخلى الذى تمتعت يه هذه الذولة؛ فقد كان انتقال السلطة 
كال ييا مما فى 4 إطارٍ توريث إل التكر يوم يد فونه بي 





تشيز إلى 1 المقييم يكن 






ولاشك 5 لهذا الإبتقرار البيامنى ده داح بغر مركز 
الحكم والادارة بالمُدينة وهو "القصز" :الذى كان يتوارثه الحكام فلم تظهر 
الحاجة إلَى انشباء قمر آخز لَلحَكمٌ أو إحداث تُعييِر معفازى شاطل يتل إن 
المتوقع أن تتم“المحافظةٍ.على الشكل المعماري الأصلى مع إخداث إضافات 
لما هو قائم وهو أمر يختلف فى حالة إذا ما كان تأريث ال 





آخر 





كما حدث فى عهد. الأفوزين وغيرهم. 


بتحف الإنسآن ايع للمتيف الإريطانى بلندن!.: 








أظفار فى عهد الرسوليين: 1 ١‏ 
بدأ حكم الرسوليين لمُنطقة ظفار بتعيين حاكم لها من قبلهم؛ وبعد أن 

استقرت الأحوال وبالتحديد فى سنة 1517ه/1751م 'أقطع السلطان الملنك 
المظفر الرسولى ولده الملك الواثق إبراهيم بن يوسف "ظفار الحبوضني”. 

فسافر إليها فى البحر من عدن فى شهر رمضانء ولم يزل بها إلى أن توفى 
نيئة للها الام ويذكر الخزرجى أن الواّق كان فريداً فسى 
محاسنه له معرفة بالآدب ومشاركة فى فنون العلم ويحسر عليه الجواكز 
السنية"(9') وقد انعكس هذا بلا شك على مدينة ظفار” ١‏ 


اوقد دفن الوائق فى مقبرة الرسوليين فى ظفار»” ونقل 









: ؤلأء ملوك.ظفان" لظا الرشولى"في الي حؤيك: 
: بنطوطة أن "المللك الفائز” آبن غم -الملك فى" اليمن كان : أثيا على تلفت ان منن.. 
قبل صاخب اليمنء وله عليه هدية يبعثها له فى كل أسئة7): لكن التُغي نلك 
ابن الملك الفائز - كما يذكر ابن بطوطة أيضاً- والذى تولى كم ظفار عد 
أبيه الفائز استبد يملكهاء وامتنع عن إرسال الهدية فعزم املك المجناهد 
سلطان اليمن:[54-1371/آه/ 1757-1717م] على محاصرة ظفارء وعين 
ابن عمه على رأس جيش كبير لانتزاعها من المغيث وهو ابن غمه أيضساء 


لما خراج ذلك الأمير من.داره سقط عليه حائط وعلى.جماعة من أصحابه. 


ورجع الملك عن رأيه وترك حصازها أو طلبها””. 
ونظراً لبعد ظفاز عن قاعدة الحكم الرسؤلى فى اليمن» ومنع اتشغال 
سلاظين: وملؤك الدولة الرسولية بالأمون الداخلية فى بلاد' اليمن؛ فإنه نيدو أن 
العلاقة بين حكام ظفار الرسوليين الذين توارثوا الحكم وبين ملوك وسلاطين 


ا 










الرسوليين فى اليمن سازت فى إطار التبعية الاسمية التى إقتصبرت علبى 
إرسال الهدايا من ظفار إلى الملك الرسولى باليمن؛ وتدال على ذلك إشارة 
الخزرجى إلى وصول صاجب ظفار الفقيه محمود بهدية وتحبف وطلسب 
لصاحب بلاده نيابة عن السلطان فكتب له بذلك فى شهر جمادى الآخرة سنة 
+<با ام ؟ (م("). ويبدو أن هذه العلاقة ظلت على هذا المستوى حتبسي 
أواخر القرن الثامن الهجرى» حيث يذكر الخزرجى أيضياً أنه 'فى أثناء شهر 
رمضان سنة 154ه/97١م‏ وصل الملك الفائز بن الملك المظفز صاحب 
ظفار الحبوضى مستوفداً الصدقات السلطانية:50), 


ومن الملاحظ أن حكام ظفار قد اتخذو! القيً ونعوتاً شخصيةٍمثلهم فى 







: تيحيتهخ لسلاطين بوملوك الزميبوليين 

باليمن تيعية: بإسنية: ويأتى.فى إطِار هذا التوجه.تلقب حك ام,ظفببار بلقب 

السلطان» وتمسكهم بالرسوم السلطانية التى كانت سائدة فى ديكا العصسرء» 

.والمتأثرة بصفة خاصة ' برسوم سلاطين المماليك فسى مصسر وسسلاطين 

الرسوليين فى اليمن كى يضفوا على أنفسهم مظاهر الاسبتقلال» وتلحظ ذلك 
فى الرمنوم ال المتعلقة بنظم الحكم والإدارة والمواكب وغيرها” ‏ ش 





وساعد الازدهار. :الاقتصادى والاستقرار :السياسى فى هذه الفتئرة رة والذى 
تببع استقلال الحاكم بحكم المنطقة علئ. الازدهار.العمرانى.لمنطقببة ظفبار 
. .بصفة عامة ومديئة ظفار عِلِى جه الخصوص. فاتصبل عمران ‏ مدينة ظفار 


. الممتد خارج-أسوارها إلى منطقة:الرياط ويأصبحت هذه المنطقة جسزء من . 
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عمران مدينة ظفار' [شكل »)١‏ ويسَجل ابن يطوطة لذ زاز المدينك فى هذه 
الفترة كثيراً من مملامح هذا الازدهار العرانى9),؛ 9 


: ظفار فى عهد الكثيريين ؤالطوازق: 

فى القرن التاسع الهجر ى [الخامس عشر الميلادئ] قامت إحدى قبائل 
ظفار وهم آل كثير بالتنيظرة ة على حضر موتت» بالاضاقة إلى جنزء ملن 
داخل البلاد وكذلك الساحل حتى الشخر بل وفيمأ وراء حصن "الغراب» ومن 
المثير للاهتمام أن نعرف أن الخواطس قد حكموا الثثحر كوكلاء لآل كثدير 
وأن الآخيرين هم خلفاء الرشوليينء ؤلقد استمر حكمْ تلك القبيللة الظقارية 


"الخواطرة” إلى ؤقت ا من لقان اللعائتر التهجرق اناس عشر 
-“الفيلادئ]!"". 0 الله 5 0 





ل اومان 
0 


وفى هذه الققرة برز إسم السلطان بدر بن عبد اللدء الذى عرف باسم. 
بدن بن طويرق وقد أحكم فيما فين لامي +1 حل حودمم 


قد بدأ حكمه بننقوط حكم آل كثين يتى ظا مث تحك الموجة العامة للحملات 











التوسعية للماليت» وتضنادف ذلك ملع قسنة الفمدزاع منا نين الأت ازاك 


والبرتغاليون9. 


وفى عهد السلطإن بدر بن عبد الله وعلى.وجبة التجديبد فسى سبنة 
الادهم 935 ام قام سرب بحرى يقيادة "هكتور داب يلفيرنا' بنساء على 
أوامر حاكم جوا بمهاجمة وتدمير جزء من ظفار» ويعد عشرين غاماً قصفت 


أربعة غليونات تركية مديئة ظفار بمدافعها الثقيلة, وقذفتها بقذائف من الجديد 
. الزهر ذات أحجام كبيرة ضخمة؛ فأحدثت 


أحدثت. تلفاً قليلًء لكنها أحبقت كثيراً مبن 


دواهات 





الشبهين الودفيكى أى فارثيما" -. ل 





الذعرء. وسرعان ما أوفد.حاكم ظفار ابنه إلى مسقط ليشكو لحإكمها البرتغالى 
من أن الأترلك قد قصفواظفار وأقاموا حامية لقلعتهم هناك2/. , 
ويبدو أن مرحلة الازدهار التى. كانت تت تتمتع بها منطقة. ظفار قد بيدأت 
تخبو مع مطاع لين التاسع الهجرى [الخامن عفر الميلادى]» ققد آنت 
بعض المدن إلي الخراب كمدينة مرباط التى كانت مركزاً لنشاط كبيرٍ وميناء 
مهمء فقد كانت كما ذكر ياقوت الحموى 'مرسى مدينة بظفار( '“). ومع ذلك 
فان مدينة ظفار ظلت حتى مطلع القرن العاشر المهجرى [السمادس عشبر 
الميلادى] محتفظلة بمظاهر ها الحضارية» ويسجل. هذا الزحالة الايضالى 
بولونيا- وهو أول أوووبي: يكتب وصفاً 
صتادقاً عن المدينة فى هته الفترة فيقول؛ أنه وجد ظفار ترائقة جسني وترخجير 
يكل شى 02 








1 قم جامد يفا 





بوتدهين الحال بمدية طفار في ن .هاا ام حتي إصبحت يمثابة 


قرية صغيرةا""». وكان هذا التدهور امتدادأً لما إلت إليه المواديبئ الكببيرة 











الأخرى كمرباط وذلك بسبب التدهور الذى,+ ,فيى النشاطٍ التجسارى 
البحرى مع سيطرة البرتغاليين على البحار فى المنطقة وقفرضئهم <صباراً 
بحري على النشاط التجارى العربى البحرى فى المنطقة. وكان توقف تجارة 


الخيل: هو الضربة القاسمة التى"أدت إلى الانهّداز' الشديد" الذئ أصاب مدينة 


ظفار» وذلك بسبب الحصار الذى فرضن على هذه التجازة واستمر نمناريأء 


' فكان منبباً مباشراً فى انحدار النشاط البتزى لمُدي ننه ظفان(”/)وتأثزت 


النشاطات الاقتضادية الآخرىكالزراغة يسبب اتخ نان التشناظ"التجنارى» 
فتدهون' اقتصاد المنطقة كلهاء وآلت إل الخزاتت وانعكن هذا الوضع على 


تانب 





مدينة ظفار التى أصبحت أطلالاً وهجرت وأصيحت صلالة فى فترة لاحقة 
هى قاعدة الاقليم ومراكز إدارية؛). 

من ظفار إلى البليد: 

يُطلق على مدينة ظفار الأثرية حالياً مسمى "البليد” وربما كانت همد 

التسمية تصغير لمسمى “البلاد الو رب 1 
المدينة القديمة التى تكون بمثابة قاعدة لمنطقتها. ٠‏ وإذا كانت مديئة ظفار فى 
غضون القرن ١٠ه/‏ 15م - كما سبق أن أشرنا- قد أصبحت قرية 
صغيرة" فإن مسمى "البُليْد" أصبح ينطبق عليهاء ويبدو أنه أطلق عليها فى 
لي ل رن ورد لاا مسحي 


5 العامة تلفظها بفتحة على الباء وكسرة على السلام مِهئيذا 


ولت 








هوامش: الفصل: 
(') وزارة الاعلام: المنطقة الجنوبية ظفار'(ساسلة سلطنة عمان وممسيرة اللصدير) نشسر 
ؤزارة الاعلام بسلطنة عمان 5419١ء‏ ص ص .71-195٠0‏ 
(؟):وندل فيلييش: تاريخ عمان. ترجمة محمد أمين عبد الله.نشن وزارة التزاك والثقافقه 
سلطنة عمان 159354ء ص .3١‏ 
(') يؤريس زاريتر: التتقيبات الأثرية فى محافظة ظفار ترجمة: عبد الله الخزاصى. 
مجلة نزوى.العدد الثانى.516١.‏ مسقط. ض اص 211-1٠‏ وللإستزاده راجع 
7/0116 لمعنعه1معقطععم ,”ع5تعع[ 1ه لصما «مكبطط”.كض مم2 كمد - 


ترط معطوتاطتع ءط 10 -1995 -1990- مم0 2ه مأدممالن5: عط مذ 
مامتتفمطققصة 6ه 'صادتمتالة ' 2 نتديولاتدلا وموظة0 صمألتك 
ادف 04 6م الن51 

0 55 :2 عسملنت 11 فعوم نا ع 0 0 









ذه اقدولة إلى أحد بن منجو» قذي سا ف منلقة 
قرن ها ١‏ إم» والمنجويون اصلهم يعوزه التؤسير» ويقال أنهم :ل بلغ ورين 
كانوا من الأسرات الفارسية أو العربية إلتى عملت بالتجارة واتقلت لس ,ساحل 
منطقة ظفار بعد أَنْ تحول النشاط التجارى إلى البحر الأحمر إثر إهتمام الفاطميين 
بذلك» وربما كان أصلهم من مبيراف أو من أحد المواني الخليجية الرئيسية الأخرى 
.| لوزارة الاعلام والثقافة. عمان وتاريخها البحرى. نشر فى عمان 14175. ص 
47 محمد بن الزبير وآخرون: موسوعة السبلطان قابوس لأسبماء العلماء العرب؛ 
دليل أعلام عمان. جامعة السلطان قابوس. مطابع العالمية بمسقط 941!. توزيع 
مكتبة لبنان ص »10١‏ فيلبس وندل: تاريخ حمان, ترجمة محمد أمين عبد الله. نشر 
وزارة التراث والثقافة. سلطنة عمان. الطبعة الرابعة ١554‏ ص 4 ؟]. 





.)> محمد بن الزبير وآخرون: المرجع السابق؛ ص 04. 
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(') مرباط من أهم موانئ عمان على بحر العرب؛ وقد بلغت رحلة كبيرة من:الإزدهار 


فى القرن 4ه/١٠م؛‏ وكانت مقر حكم المنجويين الذين أعادوا بناءها فلمع نجمها ٍ 


من جديد فى عهدهم وبخاصة فى القرن 1م/؟ ١م‏ لوزارة الاعسلام: المرجع 
السابق» ص 4]» وبعد أن أضبحت ظفار قاعدة المنطقة فى جٍهد الحبوطنيين 
أصبحت مرباط فرضة ظفار لأن مرساها كان جيداً وأشاد به التجار [يساقوت 
الحموى [ت1957ه]: معجم البلدان. بيروت, 24-154 صن10]. 
(') بالو. إم. . كوستا: دراسة لمدينةٍ ظفار [البليد] سلطنةٍ عمان. وزارة التراث القومى 
والثقافة 544اء ص 57, , 


)٠١(‏ أبى. مخرمة [أبى محمد بن عيد الله الطيب.بن أحمد: تاريخ ثغر عدن مع نخب من 
تواريخ ابن المجاور والجندى والأهدل. نش مكتبة مدبولى. اإلقاهرة.. الطبعة الثانية 
, الجزء ,الأولءض 2150 , 








' العربية أن تنظق الضاد ظاء: ورَبِما يفمنن ذلك الاختلاف الوارد فى الرسم. 


' ابن المجاور: صلفة يلاد اليمن ومكة وبعض الخجاز المسماة تاريخ المستبصر لابن‎ )1١(' 


المجاوز. اعتنئ بنشره وتصحيحه: أوسكر لوفقرين” المدينة المنورة. الطبعة الثائية 
خا صن 77٠١‏ 


+ كوستا: المرجع السابق» ص ؟5. وهنا يجب الاشارة إلى أن ما كتبه ابن خل دون‎ )١( 


عن عمان وأحدائها بصغة عامة يشوبه الخلط [السيابى [سالم بن حمود بن شامس] 


عمان عبر التاريخ. سلطنة عمان . وزارة التراث والثقافة. الطبعة الثالفة 13554 


لجا ص 604]. 
)١4(‏ ابن المجاور: المصدر السابق» صن 7259 


(16) جرت العادة اطلاق هذه الإسنع على بعضن المدن اليمنية [أبى 0 المصدر 


السابق من 0 ٠‏ وريما أطلقه أبن الحبؤضئ:فئ إطار تأثره بذلك. 
(15) يمكن أن يكون إسخ الأحمذية نسبة لمنشئها. 


سيو 


:31 لين المجاور: المصدر السابقء ص 550؛ كوستا: المرجع السائقء ص‎ .)١( 

(14) محمد بن على .الأكوع الخوالى: اليمن الخضراء مهد الحخضنْازة؛ مكتبئلة:الجيل 

.0 الجديدء الطبعة. الثانيةء 19417ء صن ص. 175-/3117, 2347 

(19) أبو مخزمة: المصدر. السابق»عص ©20555-156+ 3 

49 وزارة الاعلام. والثقافة» تاريخ عمان البحرى» ص‎ )٠١( 

(11) ابن المجاور: المصدر السابق» ص-55؟. 

(؟؟) محمد بن الزبير وآخرون: المرجع السابق» ص 59, ٠‏ 

(؟؟) محمد بن الزبير وآخرؤت: المزجع نفسهء ص ص 979-.78. 

(5؟) اليونينى [موسى بن محمد] ذيل مرآة الزمان. مطبعة مجلدنس دائرة المنارف 
العثمانية» حيدر آباد» الدكن- الهند سنة .1305١م؛‏ الطنعة الأولدئ: مجلسد27 ص 
4 000 

(16) أبى مخرمة: المصدر السابق» ص 270155 : 

(7؟) توضخ الأزقام فى: للجدول ترتيب الحكام الحبؤطنيينه؛ 
أن الحكم كإن وراثيأحيث.يرف الحكم-الابن- عن أبية»: و1 
.موسئ الذى حكم فتره تخللت فيما يبدو فترة'حُكمادزييرة؟ 
والمراجع 'إلى أن دريل تؤلئ الخكم بعل أبلياذ أحمد نوقؤللو ملعب 
كما اشارت إلى أن موسى بن محمود تولى الخكر ون طقال درا 
ما يشير إلى تاريخ أنتهاء حكمه. 

(17؟) محمد بن الزبير وآخرون: وي السابق» ص 15. 

(4؟) الخزرجى [على بن الحسن] العقود الاؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية» دار صادر. 
بيروت؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الهلال ١151؛‏ جاء ص748؟ 754. 

(4؟) الخزرجى: المصدر السابقء ج١ءص‏ 848. 













.408 بم ,خأ :م0 .أوعد6 (30) 
(١؟)‏ ابن بطوطة : ت تحفة .النظار فى غرائب الأمصار وعجائب: الأسفار» تحقيق على 


المنتصر الكتانى. فشر مؤسسة الرسالة لبنان» بيروت» 1588؛ جسلاء ص 7831. 
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انق كان السلطان فى ذلك الوقت :هو الأفضل العباس بن المجاهدٍ 0 
ا .لاه [119/0135م] الخزرجى: المصدن السايق» جا ض ٠.1175‏ 
ا (4") الخزرجى: المصدر السايق» جداء ص 141 وهنا تجدز الاشارة إلى أن و 
١ :‏ الخزرجى كان باعتباره مؤرخاً يمنياً يحاول ابران:السطوة وقوة السلطة الرمسبولية. | 
اليمنية على سلاطين ظفار»_ويبرز هذا النص أن سلاطين:ظفار:فئ نهايبة للقرن 
+ه) غ4 ١م‏ كانوا يستوفدون الصدقات الشلطانية اليمنية وهو أمر يتعارض مع قوة 
0 ظفار الاقتصادية وازدهارها فى .هذه الفترة. 
(5) ابن بطوطة: المصدر السابق» جب!ء ص 151 
(5). ابن.بطوطة: المصدر السابق» ج١؛‏ ص ١141ء‏ وسنعرض بالتفصيل لملامخ :هذا 
:الازدهار .العمرانئ فى الدززاسة المعمارية. ‏ ك7 
(0") كوستا::المرجع السابقة ص ,344 ., : 
(؟) فلييس ونذل::المرجغ. السابق؛ ص 


الفضل ألثاتى 00 
الحياة الاقتصادية لمدينة ظفار. 


النشاط التجارى لمدينة ظفار: 

يمثل النشاط التجازى فى ظفار أهم -التشاطات الاقتصادية» بل إنه يمكن 
القول بأن هذا التشاط يما أحرزه من فائض.مالى كان السبب الرئيسى فى 
إزدهار النشاطات الأخرى كالزراعة والحرف والصناعات وغيرها. وقد 
توفر لمدينة ظفار مقومات طبيعية وبشزية» وصاخحبت ذلك.:ظروف سياستية 
ساعدت على إزدهارها كميناء تجارى فى العصور الوسطى. 


لمقومات الطبيعية:. 








و اي ب 
دوراً بارزآ فى النشاط التجارى بين الشرقى والجزيرة العربية وإفريقية قبل 
إنشاء مدينة ظفار» بل ا 0 


كات فاجييداً 





لرسو السقن الكبيرة ة على سواحلها مباشرة” : 


ا الرياح البريسية على هذا الاي التجارى بين ظفار والصين 
والهند شرقاًء وبين شبرق إفريقية والبجر الأجمر غرباً. وقد حديت هبنذه 
الريباح موعد الرجلة شرقا إلى الصِين فى منتصف شهر.نوفبن.حيعث 
تصل السفن .إليها فى ابريلء وتيدأ رحلة العودة من أكتوبر وديسمبر وتصبل 
من فيراير ومارسء وإذا.كانت .التجارة فى بببيل نقلها: إلى موانئ الخليبح: 
قى الشمال فإن الرحلة تواصل مسيرها بعد ذلك فى أوائل مايو). 


مومت 








أما الرحلة بين ظفار والهند فإنه كإن من الممكن لق رب المسافة أن 
تتكرر مرتين فى العام؛ حيث تَمنتَغْرق الرحلة من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر 
ثم تعود مغادرة سواخل الهند؟كاجارات أوكؤنكا' فئ أؤاخر يونتيو مستغلة 
الرياح الجنوبية الغربية والعودة فى شهر مايو2). 


أما. الرحلة إلى شرق إفريقية:فإن.موعدها كان غالبا؛ فى شهز ديسمبر 
حيثٍ تنطلق فى اتجاه شرق إفريقية لتضل فى غضون. ثلاشنة إلى:أربعة 
أسبابيع وأحياناً تتأخر إلى ثيه فبزاير.حتى تصبل" إلى مؤانئ شزق افريقية؛ 
وأهمها كلوة: التئ.بقى.نفوذها..حتى مجئ اليرتغاليين2. م 


ويعتبر الماء من آم امود التشيغية الى زادت من أهنينة الموائ 
العمانية .وبخاصة ظفار حيث كانت السفن القادمة من الصنين,زالهند..تتزود::بطا 
تجتاجه من والياء مين المى.إذع. ع.العمانية!)ٍ روشكليت الأخوار:. : 
العنب من الداخل إلى: البياحل المصدن الرئيسى للها بهذب الى تعتمد عليه. 
.الموانئ فى إحتياجات سكإنها.وكذلك فى: تزويد :اسفن العام ها يداع 
اليه. 





الظروف السياسية: 
أدى ازدهار الخلافة الفاطمية فى مصر» وسوء حال الخلافة العباسية 
فى بغداد إلى تحول التجارة الشرقية تدريجيا إلى البح الأحمر بندلاً من 


الخليج وبلغ الأمر ذروته حين من قطت الخلافنة"العزاهت ية“يبداد سستة ١‏ 


5ه/7198ام على يد 0 الذين أدت حوويهم فئ بلاد العراق والشام 
إلى تهديد. الطريق البرى الذى يختن: 
الطريق النحرى:عبر الموانئ الشرقية'لشبه الجق: 





0-7 


, تبون اانشاط لتجارىة رذ من 2 ذلك “أنهم كانوً فى الأصل تجار . 


إق هذه المُتاطق ف أد الاعتماد اد بالتائيى على 





. الأحمر قم فمصر. إلى أور با .وشمال.افريقية. وابتغل :الأيزبيونء و الزينوليؤق 
والمماليك هذا:التحول.أيما باستغلال: فازدهزت التجارة عبر" هذه:المزالوع ,رفن 


ا حو للست ا بدي 
.اإتجارات التى تكفى'المناطق .المطلة علية, . 


ومع هذا التحول أخذت أهمية ميناء ظفار تزداد بازدياد 56 التببادل 
التتجارى مع الخليج وإفريقيا الشرقية مما أدى إلى تطوز الضلات 'التجارية0) 
بين ظفار وهذه المناطق باعتبارها محطة مهمة فى طريق التجارة البحرية 
والذى يربط الشرق بالغرب. 


المقؤمات الاقتصادية: 







مهرة قبل أن يصلوا إلى السلطة") وركزوا اهتمامهم على جعل مدينة ظفار 
مركز!.تجاريا رئينها عنى ماحل :بجر:.العرب» وكذلك كان من كان المنطقة 
ذوى شهرة كبيرة فئ النثناط إلتجارى منذ اقدم العضندون وجتسى“العضر: 
100 : 0 


ؤتوفرت موارد : اقتصادية مهمة لمنطقة ظفار ساعدت على أن شارك 
أهذه اما شرق دفي دف فهر فل عن يدياع ماده 
الشرق كاللصين والهند أو الغرب كشرقٍ إفريقية وشمألها 


١‏ فتكي أكجارة الخو من له لات زات لازن جار بل اج 
والزخاء على منطقة ظفاز كلها(:2. وفئ: إطار. الإهتمام بتنشيط هذه التجارة 


ات 





فار كانت مكانا مهما لتصدير سلعة من أهم المع العام قبي العصيورٍ 


كان اتجاه أحمد بن محم الحيوضئ بإحياء -الطريق. الذى يربط بون يغنداد . 


ومرباط وظفان والذى تستجلبٍ بؤاسطته الخيول من منطقة ظفان وعيز هنا 
إلى مدينة ظفار حيْث يتم تصديرها بعد.أن كان مجمدا فى عهد المتجؤيين!!» 
وتعكس أهمية هذا الطريق وكثافة استخدامه لهذا الغرض م! يذكره ابسن 
المجاور من أن أحمد بن محمد الجيوضى كان يخشبى غضب الخلافة 
العباسية فى بغداد بسبب احتمال تاثر هذا الطريقٍ بالاستخدام المكثف له من 

قبل البدى الذين يجلبون الخيول إلى مدينة ظفار!"؟)؛ وقد انعكس هذا الخوف 
ها دوس على الإهتام يتحصين مديئة لقاو عند عاد اها على ينيد 


ويعظم ماركو بولو من أهمية دور ظفار فى هذه التجارة حيث يذكر أن 





هذه ألشجارة في العضور الو 








١‏ مورت بول كفن هن لشي سيوع ندملل كتيتاري 
لمدينة ظفار حتئ,القرن التاسع الهجرى [الخامنن عش الميلادى] عندما بدأ 


البرتغاليون فى السيطرة ة على التجارة فى المنطقة ففرضوا حصار! على هذه | 
التجارة لم ينفك؛ وكان هذا الحصار من أهم الأسباب التى أدت إلى انح دار ا 
مديّذة ظفار وإننقا رما" ( . ومن طريف ما يذكّر أن النعام كان أيضا من ا 
احيوانات الى تصدر إلى بلاذ الصمين وهقذا غانت مديئنة ظفار ليام 1 





الرئيسى لتصديز الفنلش من الفروة الحيونية التى لشثهن كفيرضايها ع0 
غاية وططلقة لقال لمرو 0 3 


لهاسم 





كذلك كان. اللبإن.من أهم منتجات منطقة ظفار..التى.كانت :تصيدره إلبسى 

البلاد المختلقة وبخاضة بلاد للصين7'). وتشير:.المصابر إلى: أن. اللبان.كان 
يجمع محصوله ويحمله الغرب فى مراكيهم ليبادلوا به على سلع أخرى قى 
سان فو- شى '(ساحل سوطره.الشمالئ الشزقى) وعندما يأتئ التجاز الأجانب 
إلى ذلك. المكان للتجارة تميز.سلطات المكس:بين ثلاثة.أنوااع من اللبان حجسب 
نفاذ طيب رائحتها”'). وفى ذلك ما.يشير إلئ أهمية سلعة إللبإن:كمصدر 
للدخل فى موانئ أخرئ-باعتبارها سلعة رائجة. واذا كان اللبسان 


ش من أ 
صادرات موانئ عُمان ممثلة فى مرباط ومذينة ظفار إلى الشرق فإنه كان 
أيضاً من أهم اأسلع التى صدرتها مدينة ظفار إلى مصر .وجول حوض البحر 
نه 





ل 
القطنية الزخيصة من الهند للأستهلاك المحلئ 8 وف خل اما يتيز الأنلى 
حكمة التخطيط الأقتصادئى. المعتمد أيضآ علئ استغلال إمكانيات مدينة ظفار 
فى النشاط التجارى البحرى العالمى. 


تجارة ظفاز مع الشرق [الصين والهند] 
من المعروف أن الصلات التجارّية بين غمان والصين فى ال 


الأسلامى بدأ منذ وقت مبكرء وتدلل على ذلك تشاط التجان العمائيين مع هذه 


البلاد فى النصف الأول من ألقرن 1ه/م0". واستمرت هذه الصاللات 
التجارية بين عُمان والصين فى الفترات التالية» لكنها كانت تتأثر بالأوضاحع 
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السياسية فى عهد. الأسرنات الحاكمة فى الصين!:"). فعندما انتقرت .الأوضاع 


المئياسية فى عهد أمبرة.سافج ماهم 189-96 ١م]‏ أعادت السفن 
العمانية إلى الابحاز إلى موانئ'الصين للتجارة وتبادل. السذع وفى.عهد اسرة 


مينج 8/٠ ٠[‏ ”1ه / 154-154م] ازدادت الصلات التجارية توثيةا 03 


وكان لظفار فى هذه الفترة علاقات ذات طبيعة- خاصدة بالصين: تعكسها 
الصلات الطيبة بين الحكام والبعثات الرسمية بينهما. 


وتسجل المصادر مايشير إلى هذه العلاقات فقد ذكر إبسم ظفار فسى 
المصادر الصينية كمدينة من. أهم الموانئ فى شرق الجزيرة العربية وعرفت 
اسم "نوفا" معون!", 








القائمين بالترجمة وتدوين الأخيار» كما جدث في عهذم هذه | أببرة أن قم وقد 
رشي يمثل ظفان بزيارة الصين وعلي 5 ذلك طلب الامبراطور الصبين.ي 
له يط يس عبد اط فر 00 
والأوراق الرسمية لاعتمادهم متدوبين عن الصين لدي ظفار9, 





وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن حكام اسرة علوا على إشاء مدرسة 
خاصة للترجمة؛ وشجعوا ذلك على دراسة واكتشاف الدول الأجد 
ركزواً الاهتمام على بناء السفن المحلية الكبيرة الحجم لتكون مناسبة للابحار 
إلى مناطق بعيدة منْ العالم؛ وكان وباء فذء الخطلط الجنرال زيت9". 7 





2 





وتؤكد الألة الأثزية التى كشف عنها فى مدينة ظفار على هذه العلاقة 
التجارية الوثيقة ثيّقة بين بلاد الصين وظفار؛ فقد كشف عن يعض قطاع 
المسكوكات الصينية التى ترجع إلى القرن 5ه/؟7١م‏ فى مدينة ظفار بالقرب 
من المسجد الجامع(”''[انظر لوحة رقم ١].:واعش‏ أيضا فى التثقيبات التى قام 
بها قسم الآثار بخامعة السلطان قابوس سنة 555(م7) عن:قظع.من أساور 
زجاجية مزخرفة صنعت فى الصين إلوحة رقم؟]؛ كما عش على قطنع 
مشابية لمكي عين:حمران مما يشير إلى أن. هذه.النوعية من السلع: الصينية 
كانت تستوردها ظفار لأهلها ولأهل المدن والبلاد الداخلية الأخرئ: كذلك 
عش علي قطع'منٍ الخزف الصيني المعروتة لذى يرج إلى عنهد إأسرة 





مسد عا اند 

إلصين وظفار. 

تجارة. عمان مع الهند : 1 
استمرت الصلات التجارية بين عمان والهند منذ العصور القديمة وحتى 

العصر الحديث؛ وهى أغلاقات وثيقة تؤكدها الشواهذ الأثريبة ممثلة فسى 

صناعة السفن المحيطة بالجبال والتى يقال إن عمان نقلتها عن الهند؛ ويؤيد 


هذه افقزة الواح المنحوته في الهند وآلتى يغود تازيفها إن ألقدرن " 


لمكم 
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كذلك فإن كثيرا من العناصر المعمارية ممثلة فى العقود المفصصة 
رواجت اندها بر عرب ف فب وات[ فجي نع ل 
الإسلام واسثمرت فى العصر الأسلامى. 


وتشين المصادر التاريخية إلى اعتماد اا قي فقا .الغذائية 
على الهند وكذلك استوردت عمان الملايس القطنية9'). كما أن عبض 
المصنوعات المعدنية وبخاصة التخاسية كانت.تصنع أو يعاد تصليحها فسبى 
الهند؛.كما-استعانت عمان بالخبرة الهندسية فى بناء السفن .الضخمة فى بعض 
الموانئى. الهندية. 


وا كانت التتجا : بين الصين وعمان قوية مزدهرَة فى العصسور 





"الخيول لقي ,فت تفل على الوسطاة إلياود ريجأ كيراء 1 





التجارة مع شرق إفريقية : 4 
ارتبطت عمان بشرق افريقية ارتباطا وثيقاء وتغؤد :جلاقة:عمان. بشزق 

اقريقية فئ العصور الإسلامية: إلى سئة ٠.‏ /اها[751م: حنيث أكاتنت.مهجرا فر 

إليه العمانيؤن من. اضظهاد الخجاج بن يوسف الثقفى9'/ي. 





وَلشتورت تجارة العماديين مع شرق اقرب : : 
ان حبذ ها شل مركا نمرننيا أهلها للاستفادة من الزيناح بال 
الشرقية التى ساعدت السفن التجارية العمانية للوصول إِلَى شرق افريقية» 





ولم تكن الرحلة البحرية التى تغادر عادة فى ديسمبر- لاتستغرق أكثر من | 
ثلاثة اسابيع إلى أربعة وأحيانا تتأخر إلى فبراير» وفى القرن *ه/ ١٠م‏ | 


وس 








:كان. العمانيون. قد أثبتوا.تفوقهم: فى. السفز إلى,سنواحل شبرق. الريقيبة واهبي 5 
. تفوق بلغ أوجه فى.القرنين ١1172هب/4-13‏ ام حيبث أنسببوا دولتتهم ٠‏ 
)..ؤمن .جهة أخرى فقد.نباعدت .الظلبروف.السياسية التبنى " 
تمثلتٍ فىقيام الخلافة الفاطمية:في مصر واستمرإن.مضر: كقناعذة لخكم 
. الأيوبيين والمماليك بعد تلك فى زيادة. النشاط إلتجازى:عبر: البحر الأحبر 
وكان لسبقوط الخلافة العباسيةٍ فى بغدان سنة,555هب:/854(م أثره أيضاءقق ‏ . 
. تدعيم هذا ,التشاط سيما وأن .هذا .الخدث قد أدى.بلاشك إلى ضبمور:.التجببارة 

العالمية البحرية فى الخليج العزبى. وكان له أثره أيضا فى,اضبط ران يعض 
التجار العرب والقرس إلى الفجرة من مناطق شمال الخلبسع جنوي إلسى 








ل ل ب ري الكقيرينا لأ حول 
الكثيزون أنجج:الطران فى المع 


ولم يقتصر 
عرق افزيقية ولكن لمتذل' ل النش 9 
قوافل تجارية“برية توب الطرق التجارية اليه المنحراويتة الافزتينة 






. وصولا إلى بلاد.شمال افريقيّة أيْضًا تشهّد يذلك المضادن التاريخية التنى 
أكنت على أهمية هذا إلنشاط.ليس فقط فى مجال التجارة والاقتضباد.ولكن " 
:أيضنا فى نشر. الإسلام.بصفة عامة والمذهب الإباضى علي وجه؛الخصنوصن. 


جاوهات 


ا 























+ ويبدو-أن لهذا الفواضل-الدينتى .أضوله:ؤأحداثة- الت ترجِع :إلى تهاينتة 
٠‏ القرن الأول-الفجرى-على ونه 'التقزيب» خيث تشنين. المصادز :إلى “أن رئيس 
.الدغاة-الاباضية: فى: جبل. نفوسه كد“ تلقى:العلم في" أضضنولالمذهب: :الإياضتى 
على يد أحد أقطابه العمانيين وهو أبئ. عبيدة بن 'أبِئْ كريمة: وكأن ذلك بدلية 
لتوجه أقطاب: المغاربة الأوائن أمثال عبد الزحفن بحن رمتتكم وعاضم 
السذراتى وأَنِو داوّد القبلى النفزاؤى:واسماعيل بن-دراز الغدامسئ للتكوي_ن 
المذهبئ على ايدى.نفس: الشنيخ. الإباضى: الذى تخول “علنى بسلاد الفغترب 
لانجاح الدعوة الاباضية'"): . . 





تؤفن فيه من الذهب"وغيره من المُوأد الى تجذبت التسناز فل العضور 
الوشنطى. ْ 8 ١‏ ع ش ورياك 3 0 1 ب 
.. . والخلاصبة أن انتشار المذهب الإياضى فى يعطن مناطق الشمبال 
الإفريقى كان له دور.فى.تدعيم النشاط التجارى فى عمان ؤامتدإده من شرق 

يقية إلى شمالها عبر. قوافل تجارية عمانية تحمل هذه تجارات إلشرق إلى 
شنمال. إفريقية وتجارات الشمال الافريقى إلى بلاد. الشرق. 


واستغل العمائيون بضائع المشرق الإسلامى ليحملوها إلى المغرب 
: كالثياب المختلفة الألوان: والديباج.والخزف العراقى المتقن الصبنع) وماء 
.الورد والبنفسج والأحجان الكريمة:العقود والجراير. الواردة مين .الصيين 
.والزمودر وعثر ذلك من,موادءالترقب!). وجلب اللعبانيون من المغرب إل 


. وبالمقابل توجه علماء. عمانيون فى بيلله مغرب انشير المذزهب 











201111 لاوجف ارا 
عمان مقابل التمر والخرز والملح!"*. 0 





-.7: ومفتبن تَآقزّت وسَلجٍمائئةمن أهم” “انمدق َآلْعْربيْة التى ترئظل انك التشزق ٍ 
الاسلامئ: بْلاد: السوذان .الى كانت 'تمتل.مزكز” جذب:قوئ للحْجَان نفضل": 


07 -41ه- 














لإنشاط التجارى بين ا والغره فيبي, 3 










الذى كان وا بدن ريسوك وظفار قمرياط قالاحساء قيقد وقد أشار أبن اين 

.'المجاؤر إلئ هذا الطريق وذكر. أنه كان متجضضًا نيص والتؤلة: كما ذكر / 
السلم والبضائع 'التى' تنقل.من “خلالة فق أكز أن* البٍضائع التئ تتقت ال اعشبر ! 
القوافل فى اتنجاه"الشمال: كانت* 'البها والخزف. وان الب دائع: القى-كنئانت 
تتحدر من الشمال لتضدن” ميناء: ظفار” إلى الهند تَمظ لست فى الضفتر 


(التحاس) والزنجفر والماورد والفضة وما يشابه ذلك 0 
24 د 0 د 1 





وينْضج من هذا الغرضل. أ التحائن الغطاني كان يضُدْنٌ من مليذاء ظفار 











2 ".2 ؤهذه .لطر كت تقل بد حل مسف شن تسيو 
اد كبن 


| 9 47م 


المستوطن كانت عامرة فى هذه الفترة. ومن ثم فإن دراسة,البقايا. المعبارية 
وبخاصة الطبقات العليا منها من الأهمية بمكان حيث أنه فى ,إطسان هيذه 


المعثورات التى كشفت عنهاء وفى إطار دراسة مقارنة بين أبس اليب بناء 
السلالخ والجدران الباقية قى .الطبقات" العلنِا فى :المواضغ التى تم لتقب وبين 
الأسلوب المماثل لبناء جدزان النسجد الجامع قى مديئة ظفار يتضح أن هناك 
إضافات وتعديلات معمارية إسلامية قد تمت فى عمارة هذه القلعة التى يرجع 
الآثاريون إنشائها إلى مُنتصف الألف الأول قبل الميلاد!؟؛). 


كذلك عثر على قطع من أساور زجاجية مشابهة فى شصر بما يؤكبد 
وؤوجود روابط تجارية بين ظفارٍ كميناء رئيسي. على الساحل وبين مفب _إطق 
الداخلء واذا كانت شصر :نقطة مهمة على طريق التجارة القديم على حإفينة 


ال شار وكيد يمن ل ري ببادة شرع إلى ار لسرب 


0 


وقد انعكئن النشناظ التجازى التحرى- بلا شكد غلىّ فخطي ط مديفلنة 





ظفار وبخاضة أبؤأبها: فقد كر بابان من أبوابها الأزبغة لخدئة الأففلتثتال 
بالبحر والسفن الواردة والصتادرة هما باب الفحر فى الضلغ الجنوبكىء وناب 
خرقة فى الضلع الشؤقى” ويبْدو أن: هذا الباب :الأخيز كأن يؤدئ. إلق “المتؤاضيع 

الذى تزسؤ'فيه اسفن" الولردة إلى ظفار حي ذكر" ابن المجاور| 
'يتفذ إلى عين فرض"7”) أى أنه كان ينفذ إلى المنطقة الجمرْكيْة | 
التعامل مع السفن الواردة فيما يختص.بأخذ العشور على البضبائع .التى 












2 


6 


1 
هذه الحقيقة. وق ذلك ما يشير إلى أن فلعة عين حمران التى تمثل كاعدة هذا 


-- و 








تحملها هذة السَفن: وذلك بعد 'المناقشة والمحاسية والوزن والعذد"7”) لجتيع | 
هذه السلع والبضائع: 1 | 
وقد جرت العادة فى الموانئ.فى هذه:الفترة على إتشباء منشأة تتسبمى | 
الفرضة يتم فيها أداء كل ما يتصل بالج مبيارك المفروضة علي السدلع | 
والبضائع الواردة على السفن القادمة لهذا الميناء أو.ذاك. وغالبا.ما يكون ؛ 
لهذا المبنى بابان7”) أحدهما يؤدى .إلى خارج الميناء مباشرة والآخر تمر:منه ! 
البضائع إلى داخل المدينة. . وفى الغالب فإن مدينة ظفار كانت تشتمل على )| 
"فرضة' " لتودى الغرض المذكور. ولا نستطيع أن نحدد موضعها بالضبط ؛ 
ولكن وجود هذه المنشأة في" الغالب يكون مُجاون إما لباب الى بالسسور 
الشزقى والذى يشمن حرقة:أوربما. "يكون'قئ هذا ١التطتوز‏ مَأ شاد غلنى | 
تمي التكوين المعتارئى الضعم الذى:كشف عن بقاياة بجاتح. ليؤانة التزقية | 
التى ذكن كوستا "أنها عبّارة . 
نع الام عوك نقذ اياي ضاي وار عرف لشسلة لايل 
مكان يبدو أنه الخط العام للسور الزئيسى للمدينة" 0 “)» ويس تطرد كوستا / 
ليقول أن المدخل صمم ليشتمل على قسمين» » القسم الأول مواز لمقر! 
اجتماعات المدينة والقسم اآخر يتجه نحو تسعون درجة إلى الينيسن على | 
احتمال أنه يمر.عبر بوابة أخرى داخلية ند تتفتح عبر السورء وهناك,احتيباج| 
لإجراء المزيد من التتقيبات ليس فقط بغرض إلبحث عن ما يدل .علي البوابة ‏ 
الداخلية بل أيضا بغرض توضيح إلعلاقة ما بين كل من إليوليبة وقاعة | 
الاجتماعات المذكورة 2"). . 1 





وقد ضف كودتتا ماكشف من البوابة الجنوبية "باب الساخل" وصفن] | 


موجزا يوحى بأنها مخططه وفق نظام المداخل المنسكرة الذى يساعد على | 


هيت 





الذفاع عن المدن وأبوايها كما كان الخال فئ بغداد وغيرها [شكل:رقم. "]. 
ويستطرد كوستا ليذكر أن هذه البوابة كانت ضغيرة فئ حجمهاء ويبدؤ أنها 
كانت تؤدى من خلال هذا الممر المنكسزن إلى طريق ينتسهئ إلى المسنجد 
الجامع(”). ؤاذااما عقدنا مُقارنة بين هذا الوصنف لباتٍ:الشاحل والوصت ف 
السابق لباب حرقة وما يتصل من تكوينات معمارية ضخمة يتضح لنما أن 
"الفرضة” كانت متصلة معمازيا بالياب الشرقى وهوباب حرقة» وأن التكوين 

المعمارى الذى يطلق.عليها كوستا 'قاعة اجتماعات" هون فى الغالب بقايا هذه 
الفرضة. وهكذا تتفق الشواهد الأثرية ما ما ذكره ابن المجاور:من أن بساب 
حرقة “ينفذ إلى:عين فرض" حيث تصل إلى البحيرة الصغيرة التئ.تقع إلى 
دري مه والتق > كانت” رد للسفن واوا “أو الضائرة:” 2 





0 ة الكاملة لصاحب المركب 0 وكيلد اي 5 اريس والكراتي 
وهو كاتب المركب»,ويؤتى اليهم ثلاثة افراس فيركيونهاء وتضرب “آمهم 
الأطييلٍ والأبوا 3 من سباحل البجر إلى. دار السلطان, 
وأبير الجندء و: تبعت الضيافة لكل من بالمركب ثلا وبعد. الشلإث يأقلون 
بدان. لسلطان وهم يفعلون. ذلك استجلاباً الأصحابا المرلكب!6”7. 




















ذا قارنا بين هذا السلوك للمسئولين فى-ميناء ظفتتارويينن ميسلوك 
: نظرّائهناقئ ميناء عدن لاتضئح لنا كيفة أن 'السلطات:فى ميناء ظفل تعامات 
معاقلة حتئنة ظيْبِة مع كل وارديها من: التجان» وساعدت” هذه :المعاملة' علنتنئ 
ازدهارها كميناء تجارى على بحر العرب: فد أوصدف أبِئ مخر ةنَضوْرْة 


وت 















استقبال.السفن الؤاردة إلى ميناء عدن .فقال: إذا.قرب :المركب مجن المينساغ 
"ركب المبشرون الصنابيق للقاء المركب» فإذا قريوا من المركب صعدوا 
وسلموا .إلى الناخوذة» ويسألونه من:أين وصلء ويشألهم الناخوذة عن.اليل بد / 
وعن الوالئ وسبعر .البضائع وكل من يكون له فى :البلد من أهل:أى معباريقه + 
من أهل المراكب, إما يهنونه.أو يعزونه له وعلية شئ نحو :(.,.)[)» ويكتب 
اسم.الناخوذة وأسماء التجار» ويكون:الكرانئ قدٍكتب جميع ما فنى بطبن 
المركب من متاع وقماش::فيسلم اليهم اليهم: الرقعة» وينزل المبشعرون فى | 
الصنابيق راجعين. إلى البلد كلهم رأسا واحدا إلى.إلوالى: يعطؤنه رقعة | 

الكراني. مع ما كتبوه من. أسماء اليجار ويحدثونه يجديث المركب» ومنأين ١‏ 
ول ومافية من مهاو ؛ويخرجو ن. من ) عر ياوردن ؤمة البلد يبشرون ؛ 
ل المركدب إلتى: 






















اجيلك وكا معرر فت انا ري تل دن اعجنازهق | 
وَفزوجِيِنْ فإذا تزلت التجاز "إلى الزلد نزلوا بديشهم مق'الغدء وعد ثلثة أيننام + 
ل الأقمشة والبضائغ إلى الفرضة قحل شناة شدة'وتعد 'قوبا'ثوبا وإن كنتآن أ 
من يضائع البهار يوزن بالقبان ويضرب في جَميغْ نا" أشخل لهم الشبح لكلا | 
يبقى قنئ» وقد عاهدوا والله عن وجل أن بيذلوا ألم نود قندام النشائخ” | 
ويتضيج مما سبق التعنف وسوء المعاملة إلى كان يلاقيها التجار فى ميناء | 
عين حِتي ليذكر ابن المجاور أنه نتيجة.هذه المعاملة المبيئة 'يظبهر على | 
التإجن. الحراف,ويقتله الحزن ويبقى .فى وإدى.الدبور يما يعملون معبه من 
الفعل الذى يطير.منه البركة والمبعاديةا©,: 


41ت 


وقد تنوغت المكوئن الثئ تفرضن على البضنائع والمنلع وكانتا تثتكتديل 
مصدرا مهما'من مصادر الدخل؛' وقد أشارت المضنادر. على سبل المثال إلى 
أنواع المكوس التى كانت تؤخذ على البضائع بميناء عدن فذكرت أنها عثنور 
قديم» وهو مال القرضة وعشور الشوانى ودار الوكالة عن الدينار يراط 
ودار الزكوة والدلالة والأربعة الأخيرة استجدت بعد سنة 57165هم/ سنة 
".ولا تعرف بالضبط أنواع المكوس التى كانت توؤخذ على 
البضائع من ميناء ظفاء 


النشاط الزراعى: ‏ . 
٠‏ توفرت لمدينة ظفار المقومات الأساسية.للنشاط: الزراغى» سبؤاء فى 
.الأرض .المتبسطة ذات لقربة الخضية أو فى:لمياه العنبة ممثلة في | 


الاستخدامات الجياة والز, 7 ذاعة. أيضبالا", ؛ ولاشك إن ١‏ 

ين داق ل عط لساري واف افستباء يالك وإ السيااز 
باستمرار كما أنها تساعد أيضا على نمى المراعى التي تسعد على ترهيبة 
قطعان ألماشية التى ت تعتبر مصدرا مهما من مصادر الثروة الحيوانية بمنطقة 


طقال كلياة* 


. وقد اهتم حكام المنطقة منذ جهد المنجويين بالزراعة ولكن الجيوضيين 
كان لهم دورا يبارز فى توسنعة.النشاط الزراعى وإدخال زراعة العديد مبن 
أنواع الأشجببار والميجاصيل إلى المنطقة؛ ويشير: إلى ذلك اين المجاور حيث 
يدكر.أن ظفار ززعت أنواعا عدة من:الفواكه فمن البهند أبنت ,القوفيبل 
والتارجيل من الساحلية قصب السكر والموز ومن العراق أخنت الرمان 
والعنب ومن النخل جنل: ومن ديار مضر: الليمون والأترنج والنارنج ومن 


مامت 





الس إلنبق ومن الججاز الدوم.وهو المقل" ؟. واستغلتوبعض .أنواع الأسماك 1 
المتوفرة.فى المنطقة فى . .التميميد(؟0) .مما ساعد على زيادة,الانتاج الزإراعبي ؛ : 
ووفرته.. : 9 ع 
وتفل أشنجار: اللبآن مشْدرًا قتضاديا ززاعيا مهنا حيث تمك هلاه | 
الأشجار فى منطقة ظفار وتتتج أجود أنواع اللبان ال ذئ ظل مفذ لدم 
العصور من الشلع التصديرية المهمة التى اشتهرت بها المنطقة بل وأنشقت . 
من أجل تصديره الموانئ المهمة على بحر العرب كميناء سمهرم وريسوت ؛ 
ومرباط ثم ظفار. : 


- ثثنأتها شأن المدن فى الغضؤن”“ الوستظقت على / 
“يتا ف تؤافوث قي المنيئة. المحاطيل الزناعية الغذائية“كالأفة والتمتع . 


' واعتمدت مدينةظفان 





المغداث, والأنوات ل متحت قر العياه روي 


وقد تنوعت الزراعات فى ظاهر المدينة بين الاين والمزايع. 
وجاورت المدينة مياشرة البساتين التى انتشرت فيها الدور والقصور والزوايا : 
والمشاجد والتئ كانت أيضّنا بمثانة متئزهات جميلة: : فأيلى منطقنة اليساتين / 
منظقة المنؤارع الثى خطّضت لانتاج المخاضيل والتئ شغلت مساخة ؛ 
كبيزة من الأراضى ألسهلية التخصبة التى تجاور المدينة من الداخل [شكل. 1 | 
ومناغة قزيها من المدينة على تحقيق أكبر عائد اقتصنادئ يأقل تكاليف ممكنة. ١‏ 








عوة- 


ولاشك أن إزدهار النشاظ التجازى لمدينةاظفإن كان له أثره..المبي اشر 
فى اننتثمار القائض المالى فى زراعة أكبر مساخة ممكنة مسعن .الأراضلى 
الزراعية التى يمكن زراعتهاء وازتباط ازدهار النشاط الزراعى فى عمهان 
بازدهار النشاط التجارى ظاهرة واضحة فى تاريخ خ المدن لحبيحة رليل 
أروع مثال لذلك مدينة صحار 04 


النشاط 0 ل 

اشتهرت.ظفار بالعديد من الحرف والضناعات التى اعتمدت فى المقام 
الأول :على ما توفر بها من" مواد 'خام لازمة وتوفر العمالة المنباهرة التي 
:توارث: هذه الحرف والصناعات: م 





7 كم :ققد قاطت علئ النارجِيلٌ صداناك متها صناعات القورب‎ ١ 
والخبال9"© والعسل والحليب' وَالزيت9"). وأحيانا'ُعضنة"أنوالغ الشحفِيات' التى‎ 


تشأت قئ النقام الأول على نوع معين من النباتات. البرية تشبه أوراقه سجف 
النخيل والنرجيل ينمو فى سهل قزيب من فى الطريق من ظفار. إلى شنصر. 
وقد تنوعات المصتوعات الشعفية حتى أنه قد.صنع منن الخوص سجاد 


للضلاي[2"2. 


3 وتكشف المصادر على أن مدينة ظفار قد اشجِهر: ت بصناعة المنسوجات 
الخريرية على وجه الخصوصء وبالرغم من أن عمان كلها وظفار على 
وجه الخصوص كانت تستورد الملايس القطنية من الهند ليلبسها للعامة» فإنها 
كانت تستورد الحرير والقطن والكتان وتقوم بنسجه وتصديره مرة أخرى 


3-0 





بأثمان غالية. وهو ما يشيز:.إلى وجودٍ الصناعات: التصنديرية فى ظفاز ف ذ 
هذا التارينخ المبكر. وإن-دل: ذلك. على ش-فإنه ييل علتى ممندتوئ. التقكير 


الاقتصادي ؛الذى بلغه العماتيون فى النصور الوسطئ. .:. 

وتؤكد المصادر على هذه الحقيقة فيذكر ابن بطوطة أنه كأآن يضتنع 
بظفار "ثياب من الحرير والقطن والكتان حسان جد ). ويشي ابن أبنى 
مخرمة إلى قيمة العشور الثى كانت تؤخذ فى ميناء عدن معالثوب: الظفارى 
فيذكر أنها كانت "ربع دينار وجائز“!: أى ثلث دينار. جياث أن “الدينار 
أربجة أرياع كل بربع ثلاثة جوز777.. 





الثياب , بخرى ويجودته.التى جعلته سلعة تصديرية. 


د كانت مبقاعة النسبيج 
1 الأثربية ا هذه الصناعة. عل 101: 









ا 








ادزار أعمال اتيب فى المدينة قن ب إحتمال م0 
:الأنوال ,أى. الأدوات الأخرى.التى تستخدم 


ا ل ل 1 
كما أن احتمال العثور على قطع منسوجة تمثل انتاج ظفار من المنسسوجات + 
التحريزّية أمر قافم» ُلك فإن ما عَثى عليه من نملْسوجاات حُريية فى اليمن ١‏ 
أو غيرها من البلاد لثى لها تعافل تجارئ مع مين ظفآرة يجب أن يدرس م 
فى ضوء اعتبار شهرة هذه المدينة بهذه التوعية من المنسوجات.” ا 
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.وإذا,كبانت العشور على.القوب : 
الطفارى بهذه القيمة فإن فى ذلك ما يشير إلى. ارتفاع ثمبه مقإربة ييأتواع / 


فى معينة قار ء ٍ رايط 0 2 












ولم تأت شهرة مدينة ظفار فى صناعة النسيج من فراغ» حيث 
أصولها وريما يتجه الباحثون فى تأصيل هذه الصناعة فى ظفار فى اتجاهين ' 
فقد كجذب بعضهم شهرة اليمن, بصناعة للنسيج إلى القول بأن شهرة قار 

بهذه الصناعة ربما تكون قد قامت على أكتاف الحضارمة أو آخرين من" 
مناطق امن الأخرئ لين استقروا يظفار ويخاضة فى + غهد الحبوضييتن, ‏ 
ولكن شهرة الثوب الظفارى والتى تفوق المنسوجاث اليمنية المعاصرة تقسف 
حائلا دون الاقتناع بهذا التوجه» ويبقى الاتجاه الآخر الذى يرتد بأصول هذه 
الصناعة إلى عمان ذاتها حيث اشتهرت بعض مدنها كصحار منذ'القدم بانقاج 
أفضل المنسوجات وكانئت منسوجاتها تضارع منسوجانثاً اليمن وغيرها قبل 
العصر الإسلامى وأثناء فترة ازدهارها.حتى القرن اهلام ويكفى أن 


نشير هنا إلى ما تركه النبى كلق يوم مات من منسوجات فقد ورد فى الأثن" 


أن 'الرسول كلك * يوم مات ترك "ثوياتمدئ' ؛احمديرة وإؤلوا اغماهلا وثويتين . 


صحاريين وقميضا صحازيا وآخر: سخوليا وجنة:يم: 
طؤله خمسة'أشبار وخميضة ولخفة مورسة وزداء: 
أنرع”7". وف إظار مأ منبق يتضح أن نسبة كبيرة من ملاس :الفبعتئ يل 
كانت من عمان وبخاضة ضحارء وفئ إطار:منا منبقت الإشارة إليه من 'انتقال 
كثير من القبائل الغمانية وغيرها من منطقة الخليج إلى:مؤائئ بحن العرب 
فى الجنوب مع تحول التجارة إلى البخر الأحمرء وكذلك ما أشبنازت إليعه 
الدراسات من أن تعمير منظقة ظفار وعمرأنها بدأ بضفة:أساسنية غلى-أيندئن 

أقبائل عمائية انتقلتا من شيه الجزيرة العماتية فى 'الشمال: إلى.ظفال7؟")؛ فإن 
ذلك كله يجعل فكزة تأصيل شهرة ظفار فى صناعة المَنَسُوْجات الفاخرة'ترتد 
إلى أُصِولٍ عمانية. 






هم 








ضصتاغة السقن : 


عرفت عمان. فى القرن الأول الميلادئ صناعة السفن المخيطة بالحبال / 


واشتهرت بها( . وفى الحقيقة فإن تأصيل هذه الصناعة فى عمان كان 
يع بي ف قر بال ل فى لتفيية كد لسري يللد 
صنعت فى مصر فى فتزة ترجع إلى ما قبل سئة ٠9اق.م‏ فى إطار مآ 
عثر عليه من نقوش هيروغليفية» وفى إطار الدراسات التى تمت علنى ما 
كشف من مراكب الشمس”*". وإذآ كانت الدراسات الأثرية تشير إلى وجود 


تبادل تجارى بين 08 0 العزبى وشواطئ شرق افريقية فى الف : 


الثالك قبل الميلادء إن ب 
لهندى والخليج عرب ققد قائمة ل 







الكلاسيكية 0 إن 8 كأن من./ بير 

ربط ألواجها:بالحبال». 
ويؤكد ذلك أيضا ما ث2 

المراكب المخيطة كان هر الطواق الشائع للسفن العربية فى البحر الأحمر 


ا ود 










تشير إليه المصادر التاريخية من أن هذا التوع'من” 


والمحيط :الهندى سواء فى العصور القديمة أو سور الوسنطئ؛ ففتنى 
العضور القديمة أشنار مؤلفة كتاب البريلبو. سن أعصفاوع فنمفرن كمد اتؤتوظز إلى أن 
سفن رهابتا "منطقة على ساحل افريقيا الشرقن" كانت متن نتوغ السسفن 
المنخيطة؛ وأن هذة التنقن' كانت صنناعة غرزبية إذ يقول فئ أهذا الصندد ". 
ويوجد ميناء آخر فى أزانيا يسمى رهابتا #ندمئه وقد اشتة افق لبدلا مل ساون 
المخيطة نز #ادوطي... وكان أمير: معافر (دولة يمزية قديمة) يحكمها 
بمقتضبي حق قديم يخضعها لسيادة المدينة التى تلقاها أو ما تلقاه على ساحل 
بلاد العرب..» وأهل مواز (مخا الحالية) يحكمونها.الآن باسمهه؛ ويبعثون 
إليها. بسفن تجازية يستخدمون فى معظمها ربابنة ووكلاء عرب يألفون أهسل 
البلاد ويتز اجون معهم ويعرفون الساحل واللغة:", ' 


« : ١ 5 
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5 البإحتين من ترجمة مؤلف البيربياوس كلسبة راهيها 
بالسفن "المخيطه" أو “الخيطية" أن الكلمة قريبة من الكلمة العرييبة “ربط 
ولعلها نفس الكلنة التى تشير إلى عملية يناء هذه السفن بالحبال6:7, وقد 
''أشار: الإريبلوس: أيضا “إلى أن القن المخيظة كانت تصتع فى “:عمان 'وتصدر 
إلى مؤزا ؤقال: إنها. تسنمى :مدضهة98: ويرى حؤراتى أن :هذا الاشم عريننى 
الأصل كان يطلق على السفن المشذودة الألو اح بالليف/0, 


:0 وقد استمرت صناعة السفن المخيطة ف عمانٍ حتى الآن حيث أن من 
:اشهر أنواع السفن العمانية السنبوق المخيط». وتشتهر ظفار بصفسة خاصة 
بضناغته وهو مركب متشابه الطرفين ولا يستخدم"الخديسد إلا فنئ حاجن 
'المؤخرة :كما أنه لايستخدم فيه الشزاع العربى المثلث ولكن.يستخدم.الشراح: 
المزبع: القديم وهو بذلك'يعتبر:النوع الوحيد الذى تجتمنتنع فيه خصننائصل 
المراكب التى كانت موجودة خلال :الفترة: السنابقة للبرتغاليين. الس نابيق!!48:.. 


ماه 








جميلة الشكل دقيقة الصنع وهي بالتالي قد تكون أفضل من أى مركب عماتى 
آخرء فالواجها من.خشب العنبة وعرضها. وسمكها متناسةإن.ويتسم تثبييت 
أجزائها بربطها بعضها إلى بعض بألياف التارجيل ومعدل .طول الستبوق من 
© إلى 4 قدما وله دفة صغيرة ومجابيف وصار واحدم ويستعملٍ غالبا فى 
صيد الأسباك7؟6. 


وإذا كان خشب الساج فو المفضل' فى صُتاعة السفن وكا يستورد من 


الهند فان خشب جوز الفند أو النرجيل: كان صَالِحًا هو الآخز هذه الصناعة | 
ينشق ولا يتلقض ولا يتغير شكله» يل كان يصدر للفدن ؛ 


متى تم إعداده فلا ينث 
الخليْجية الأخرتى نفس الغره ضن : بالإمطنافة إلى 'استخذامه في بناء المنازا م 


1 ومن طريف مايذكر أن شرع المفن ومنه الستبق لتفارية كانت ْ 








كالبتعفيه.والتوجيل , قدب اببتخيمت في صناعببة 





1ل ا 


ال يي ل 0 1 
منطقة ظفار أيضا اننتخدج.فى دهان جيم المراكب:من الخارج.اجمايتها مين : 
ل ب ع ا 2 0 


السك وَالضمغ أيضًا فئ هذا الغرض 





: وفى إطار ما يببق يت 
ظفار من الهند. فى عهد الحيوضيين قد استخدمت بعضن أجزائ ها استخداما ٍ 
مؤكدا فى. صناعة السفن الظفارية. وقد أكد على. هذم.الحقيقة ماركو بولو الذى. . 
ذفر أن السفن التى تصنع فى ظفار ليس:فيها مسبإمير جديدية» وانما ترط ا 


-عه- 


يتنيح أن زراعة التار جل الت لأيقات إلى متطلفة . 


ألواحها يحبال من أنحاء جوز الهند (النارجيل) فكانوا يَتَقَون' هذا اللخآ: 
يصبح رقيعا مثل شعز الخيل ثم يفلون منه الخبال التى يزبطون بها الواح 
.المركب كذلك, : أسبتخدمبت هذه الحبال.فى حزم الأمتعة!69., 








“وما سبق يفضّح أن ظفار شاركت مشناركة نجادة فى ناته“ تفن 
التى تميزت بها بصفة عامة مذن المواتى الغمانية كصون وصحان وُغيزها:؛ 


/ وقد ظل العرب والترقيون بصفة عامة يستخدمؤن فى زُخلاتهم مسن 
الصنين: إلئ الخليج العزبى والبحز" الأحمر وث شرق افزيقية سفنا ذاث قمط واحد 


1 .فى ضناعته وان اختلفت فى المنمائها وأشْكالها حيت أن: هذه السفن اغلمسنتث 


كتا لزنا فى الوب شنتاعتها على زيظ الواح بعضنها بعتن نوا 
الحبآ نولم تستخدم تستخدم الشامين وبعد أن 'تقبت الاح إلى ين 8 ط 
. اليفك توضع لها ضلوح لتقاوم أمواج المحيط والنواخ المتافق تالو 
الللرانع ميقن الخبوط على.ليعاد معينة قرب ب أطراف الواح 










رك لجا ود د ردي لس 


“تويز أخد الباحثين أن استمرار استخدام الحبّان لخياظة السَقن بدلاتمئن 
المَسامَيرُ حثى القرن *ام يرجع إلى غلاغ الخديد الذى يحتاج إلى أفران 5 
ضهز وتخبزة وعلو نفقاتة مما لم يمرس عليه الشرقيون؛ كمس أن البحلارة 
الشرّقيين اغتادوا على هذا النوع من السفن لكنه يستطرد وقول أن' هذا التوع 
من الشفن المخيطة يتميز بمزونة تساعذ على تحنل له صدمانا الضناؤر 
وشعاب البحر المرجانية. ويرى أيضا أن استمراز استخدام الحبال بذلا من 


سوهت 


المسامير ليس كما قيل راجع لارتفاع ملوحة, المحيط للهندى وت أئيرء فينى 


المسامير والروابط الحديدية. ولكن للملابسات التى سبقت الإشازة اليهالة".. 


وكانت دفة الشفينة توضع فئ الجددب ولكل شفينة تَعَبْر البحر دفتان أمًا ع 
المرساه قكانت من حجر ضخم يثقب فى الوسط لربطه بالجبال وأحيانا كان 1 


يستبدل الحجر بالرخام؛ وكان لكل سفيئة ستة مراسى' 3 


أما صازئ السفينة فهى من خشب الساج 


وقاسكو دى جاماء ويساعد ها هذا الشبكل المثلث جلي تويبل تجريل 


ولبوَضلة"من' الآلأخ"التىٌ”تتاعدت "السفيتة والفلاحين" علق 
البحاز وَالمُخيَطا' التي كجوْنهاأؤتتوخ من”7 قم أوطعب على" الملاحين 


غالبا وأطول من السفينة» | 
ويعمل لها شراع كما أشرنا من سعف اانخيل.أو النارجيل أ القطن» وتميزت ١‏ 
السفن العربية بالشزاع المثلثة حتي القرن 5١م‏ ونقلها عنهم كولميس وديارا . 






استخدام الأسنظؤلاب بسنب شذة اهتواز التتقن فى البح إن كانوا إستتملؤنه ا 


غلى الساحلء وكانت.تحدد خطوط الجلول بالنهار بالشمس.ويالليلٍ بالنجم 
القطبئ لامكانٍ تخديد مكانٍ السفينة» وكانت, المعلومات البحرية الممباعدة 


تسل فى دفاتر الارشادات البحرية التي أطلق عليها اسم 'رهماني' ومن | 





النوعية من الكتب رهمائي أحمد بن ماجد الذى اعتمد.قيه علبي 


أخبرته الخاصة وخبرة أبيه وجده من قبل فى. المحيط وإليحر الأحمر وهو ؛ 


كتاب “الفوائد .في أصول علوم البجار والزخار””. 


اه 


وبقى تراث عمان بصفة خاصةوالتراث العربى بصفة ع 
على يد مبليمان المهرى الذى ألف كتايه ببئة 19 5ه 151:1.ولعله كما يدل 
على ذلك اسمه من أهل ساحل بلاد.المهرة وهى المنطقة.الممتدة.من البحدئق 
إلى مرتفعات ظفار الساحلية» وقد ترك-المهرى خمسة ممؤلفاتناة “أقدمها:كتابه 
“العمدة المهرية فى ضبط العلوم البحرية" وهو من الكتب القيمة فى علوم 
النلاحة؛ وقد اغتمد فيه على بعض مَؤلفات لأحمد بن ماجد غير كثابه 
الفوائد"). بط 





وهكذا ساهمت ظفار فى التراث الغلمى للملاحة من خلال أحد أبنائها 
وهى مساهمة لاشك أنها جاءت في إطار دور مديدنة,ظفار فبئ. التشباط 
التجارى البحرى فى المحيط الهتدى وبحر, العرب والبحير ,الأخمير, 3 
التشاطٍ الذي يوظف.كل. الامكابات المادية والالتضاديبة والطبيسة التخقيسق 
الإزدهان الاقتضادئ"الذق كان“لة مرّدودة الايجاين على 
العلنية فى إظان قكرة التاثيز والتأقل: . 









ديام 
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)١7(‏ من:الجدير زالذكر أن الدراسات التاريخية أثبتت أن تجارة البخؤل (اللثان الغُملائيٌ) 
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ما يذكر. أن الصينيين تعاملوا مع موانئ شنزق افرّيقية بنفمنة الأستْتلَوْكٍ تخيدث رارزا 
:..-. أسطول شنيئئ مدينة مقذشنيو فى منئة لغزيطن التخارة وهف با" إلئا أن” 
و ل عن 
أقرياء” 05> 








' 'محمؤد أنخمد الحويرق: أساحل شوق" افزيقية سان انز الإنتلام حشحتى اللو 
٠١‏ البّتغال: ذال المعازفء.القاهزة ٠.4857‏ 'ضْنْ/0 : 

ققهمآ :ع هرماءع اهمه وملكم عه : أمؤع” مخ" ان . 005 
1 .م ,1966 

(؟ ؟).كوستا: المرجع السابقء ص1775- 

(9؟)-كوستا: المرجع السابق:» صن1178. 
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لد قام بهذه. الحفريات قريق يتكون من أ.د/ معاوية بن لبراهيم: أ.د/ محمد عبد الستاز 


عثمان» د + لف عبد السل ببشاركة طلاب, صم الث بجلمعة لإنلطان قبوس» . 


(90؟) وذارة ا تاريخ عمق البحرىي ,صنو١‏ ٠١ء‏ وستعود لصيل ذه 
الحرفة. عندما نتعرض .لصناعة. العيفن فى ظفار. - 4 

0 ابن بطوطة: المصدر. السابق؛ ص85 9.. 0 

(5؟) وزارة الاعلام والثقافة: عمان وتاريقها. لب . البحرى؛. صن 337. 

)١(‏ وزارة الاعلام والثقافة: عمان وتاريخها النحرى» صصن57.: 

(1؟) وزارة الاعلام والثقافة: المرجع السابقء ص52. 


(1؟) الشماخى: المصدر السابقء جب 0 1 1 أ 
(5؟) سيده إسماعيل كاشفي علاكة عمان بشمال افريقية. بحث قدم لندوة “عمان فننى: !| 
التاريخ" جامعة السلطان قابوس ديسمبر:4 ١45‏ .,ضِ'03. اراي بم كان وليل م 


لقافي بين يعنان يلاد المغرب.فئ العتصر,الإبلامى. تبنت ابره ص).: 






ب هترى:بيرلمن؛. آلجزإبر با ابشنالمجشاور: 
. المصدو الشايق» ص 118 لاا : 5 
(0؟) ابراهيم بوتشيش:. المرجع :السابق» بصن8. 


(4؟) ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن علبى القصيبى 4111م صورة و 


الأرض».تحقيق كزيمرز- ليدن 574١م‏ ص76 
(5”) بوتشثش : المرجع المنابقء ص1١‏ 


(40) ابن حوقل: المصذز المبايقء ص 9-975/ء:الجميرى [مخمد بن :المنجم]: البيروض © 


المعطارء فى خبر الأقطار تحقيق قيق إحسان: عباسء مكتبة لبنان 144 ١م؛‏ ص8 .7١‏ 


(1), حبيب الجنحاني: دور عمان فى نشاط التجارة العالمية فى العصن الإسلامى الأول 1 


ندوة حصادء ج؟ ضص27". 


(49) نعيم زكى فهمى: المرجع السابقء ض175ء ابن الوزدى ا 


مظفر بن عمر (ت 45/اه/7748(م) خريدة العجانب وفريدة الغعزاكبء القناهر: 


كنم 





اهم 3 
موص 3 م مخمود محمد الحويرى: ساخل شرق الزيقية من 


فجر الإبلام حتى الغزو البرتغالى؛ دار المعارف, القاهرة 15ت 107 
(5) ابن بطوطة: المصندر السابق» ج١‏ ص7ه4: ويد 
جامعة السلطان قابوس. 
(45) ابن المجاور: المصدر السابقء صٍس254. زاريئز: المرجع السابق؛ ص19 0 
08 م رخ .م0 تلقف 
(49) الخزرجى: المصدر السابق؛ ج١7‏ ص١٠93‏ 2000 
(48) زارينز: : التنقيبات الأثرية فى محافظة ظفار» ترجمة عبد اللد ؛ لسىء كتروى: 
العدد الثانى مارس 1956, ص١1.‏ لاز ترون 
(49) زارينز: المرجع السابق» ص١١‏ 
(00) زارينز: المرجع السابيقء ص7 
(51) ابن المجا: : المصدر 'السابق»٠صن 751١‏ 0 
(05) :ابن أبى مخرمة: المصدن السايقء ض242.. 
(07) ابن أبى مخرمة: المصدر السابقء ص48. 
2 1 درابسة لمدينة ظفارء ص 3 


ا 











بق ء صن 1 
(01) ابن بطوطة؛ المصدر السايق» جد ص] 1806 
(08) كلمة غير مقروءة. .. . ., 
(55) ابن المجاور : المصدر السايق,” ص 1 بن ان ب مغ 
ص/ا58-62, وعن. هذه المعاملة للسيئة: ر 
السايقء طن 18 هنالو شام 8 00 
(:1)- ابن المجاون: المصدن السايق؛ 155 
زح ابن بطوطة: المصدر السابق» ص 86* 
فده ابن المجاور: المصدر إلسابق» ص75 





(55) ابن المجاور: : المصدر السايقء ون 2 202 امد رسخت د ليم 
(14) للاستزادة: : داجع بحث مونيك كارفزان “مدينة صنحار وَْلاكتهًا يُظرق الحَري لز 


بحث في كتاب "مشروع منظمة التربنة والثقافة وألطلوم + الؤأمكو فاراشة رق 


الحرير» سلطنة عمان» وذارة التراث القومسى و(األثقافة 1551م؛ صن صن 17م 
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إزارة التراث: إل ,الثقافةء 
5 جون وليكنسون: صحار تاريخ وحضارة» وزارة التراث: القومى وا 
سلطثة أ 'سلسئة تراثناء العدد 7١‏ الطبعة الثانية. 1 
نة عمانء 'سلسلة تر بعة الثاني 0 1 
(15) ابن بطوطة: المصدر السابق» جا صل185؛ وزارة الاعلام والثقافّة» عمان 
وتاريخها البحرى: ص 111. 
3 14 
(17) ابن بطوطة: المصدر السابق؛ جب صن144 
(0؟) .ابن بطوطة: المصدر السابق» جب؟ صس150. 
(14) ابن بطوطة: المصدر السابق؛ ج” ص785. 
(14) ابن بطوطة؛ المضدن السنايق» ض47؟. 


4 ابن أبى مخرمة: المصدر السابق ؛ ص 32١‏ 1 م8 


خرمة: | السابق» ص16. 
(1) ابن أبى مخرمة: المصدر الساب 1 0 
0 
أثاره ر 1 
القاهرة 1975 صن78ء خالد مصنطقئ: آثار: ْول الله 5 ... القاهرةٍ 


صن ثلا 


(75) "عب القلمم ميد عبد , 
الجزيرة العربية قبل الاسنلام. درا : 
الرياض 1184 ص ضن 0 سبق فل ع : 

0 
() وزاية الأعذم والقافا: خاريت حدات 0 8 اتجديد موقمهاق 14 ق.م» | 
(1ا):عاطف يد المسلام:عواضن:اللفة واثد بولت ومعاوا 0 عقيل من هن 1 
رحلة حتشبسوتء مجلة نزوى» العدد السادسء أبريل : 

0 فةء تاريخ عمان البخرى» صن8١٠.‏ 
(4) وزازة الاعلام والثقافةء تاريخ عمان اله : 

(74) عبد المنعم سيد عبد الحليم: المرجع السابقء ص555. 

(80) عيد المنعم.سيد عبد. الجليم: المرجع اق 2 
عن : 138 .م ,1925 ,عتنمنامبوعة! عنوةا تبهذ عل بع فنتاتا بددا807 ,1.0 
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زثم حورانى (جورج فاضلو): العرب والملاحة فى المحيط الهند 
يعقوب بكر سنة 1569. صن 201 عبد المنعم عبد الحليمء 

كم وزارة الاعلام: المرجع السابق» ص45 .1١‏ 

(85) السنابيق مغردها سنبوق وكدا وردت الكلمة فى مصادر العصور الفيسسطىء وما 
زالت مستخدمة فى عمان والسعودية ومصر وغيرها حتى الآن. 

4م حوراني: المرجع السايق» ص46 0-9 نعيم زكى؛ المرجع السابق» ص4 ؟. 

(5) جورج فاضل حورانىء المرجع السابق» ص77 1لا نعيسم زكى قفيمي: 
المرجعء المرجع السابق+ ص174. 

(45) وزارة الاعلام والثقافة؛ المرجع السابق» ص117. 

(87) ابن بطوطه: المرجع السابق؛ جب" ص كدر محمد الأكوح: المرجع السابق: ” 
ص9١‏ وزارة الاعلام والثقافة: المرجع النابق؛: ص 2391 

ثب ٠‏ و1500 منامطة م586 نتقاطويىم عا كم ومنزع 16 .11 .ا لومداعروح 4ك 

22٠ 174-179.‏ و1939 000هم1 4لق1ء1 لمة متمائر8 ومن 17 
801 مء5 )0 لاتماكنا؟ لك ,وماممتط5 مدتومر مق .21 ,لناسدوله طهر لنايد ١‏ 
0 لمع عط 0 عنتنا لإأمهظع عط وروي مدتفمر 05 بوزونعم: عم 


58٠ 196-197‏ ,1912 مملنهم.] ,) 
» حورانى: المرجع السابق» 898. 


ى» ترجمسة السسيد 
المرجع السابيق» ص/”. 





197,2 ,188 .وم باك .08 :لمماعيولز روع) 
نعيم زكى: المرجع السايق؛ ص55١؛‏ هامش 1١١‏ 


2 ,2 ,1888 ,28535 ب8مرعطامة لا معزرؤق. ع0 ععدلزه/ا ممم[ 
حورانى: المرجع السابق» ص ص 27311 
ص ١7٠١‏ حاشية 373918. 
)0ن حوراني: المرجع السابقء صن 9 "رم 
(51) يعرف هذا الكتاب أيضا بعنوان الفوائد فى أصول البحر والقواعدء وتم تأليفه فى 
-.4وع ١م؛‏ وزارة الاعلام والثقافة: سلطنة 


ذل رع الي قمع اموا (90) 
كد نعيم زكى: المرجع السسابق» 


الفترة بين سنة فكذ - تكلم تمع 
عمان» المرجع السايق» صن؟ ١١‏ 


(57) وذارة الثقافة والاسلام: سلطنة عمان» 


عمان وتاريخها البحرى؛ ص ص ١.6‏ 
كل 


5-0-5 








الب الة ‏ -. 
غم]دة مصابنة ملفا وأناءها الباقة 





القضل الأول ” 
تخطيط مدينة ظفار ومنشآتها المعمارية 


تخطيط مدينة ظفار- 
تعتبر مدينة ظفار مَنَ:المدن -الأثرية المهمة التى أنشئت فى نهاية القرن 
السادس الهجرى- الثانئ عشر الميلادىء وأعيد بناؤها فئ الربع الأول مسن 
القرن السابع الهجرى- الثالث :عشن-الفيلادى» وهى مَِتمال جقند لمدن 
اوها التى: أنشئت. على إلساخل الشرقى لجرزيسرة .العدرب فستققطاقيقه 





للشرية ايل استخدام أفضل / الموارد اليثية ربالكالى فلن هناك 





محاولات, كثيرة 0 مدا التخطيط الاقتصادى والتخطيط إلاجتمباعى 
التخطيط العمر انى (0. 


...وف .إطارٌ هذا. التعريف فإِن مدينة:ظفار- كما اتضلح من الدزاسنلة 
1 التاريخية أنشئت فى إطار ظروف سياسية واقتصادية واجتماعَيُة مغيكة” 
1 حددت الهدف من أنشائها وتوسعت فى المراحل التالية توسعاً ارط فى , 
المقام الأول بازدهارها اقتصادياً واستقلالها سياسياً. 


ايراجت 























ومدينة ظفار أنشئت نشت فى الأصل لتكون ميناء تجارياً يواكب حركة | 
التجارة التى تحولت من الخليج العربى إلى البحر الأحمرء وهى فى هذا 1 
التوجه تذكرتا بمدن ريسوت وسمهرم اللتين قامتا بهذا النشاط فى عصور ما 1 
قبل الاسلام. ومقارنة مريعة بين التخطيط العمرانى والتجارى لمديدة فار / 
وبين هاتين المدينتين تكشف عن أن مدينة ظفار تأثرت إلى حد كبير بلتتطور | 
الحضنارى للمدن فى العصر الاسلامى وخططت وفسق فق المنيج الاشلاس | 
والرؤية الاسلامية فئ:تخطيط المدن قلم يعد تخطيط المدينة منصياً على || 
إن اط التجارى المتمثل فى تصدير اللبان إلى بلاد اشرق عسبرالبحيط أ 
الهندى ومصير وغيرها عير البحر الأحمرء.وجماية هذا النشاط.من خلال 
مركز.حصين. عبارة عن قلعة بَتضِيِمنِ مخازن: للسلع العصدزة. ,واليواردة. | 
0 


وأطلال مدينة البليد الباقية تشغل. مساحة يبلغ طولنهط: 1١م‏ ماق .. 
الشرق إلى الغرب وحؤالى 2٠٠‏ متر:من الشمال: إلى الجنوب ويمتد الضلنع 
الجنوبى لها نمحازاة ساحل. بحر العربء أما الضلع الشرقنى-والشسالى 
فيحدهما الخورء ولاشك أن احاطة الماء للمدينة من هذه الجهات الثلاث منن 
شأنه أن:يوفر'لها تحصينا طبيعياً. استكمل من الجهة الغربية بخفر خن دق 
فى الجهة الغربية عند محور احداثى 77٠١ - 50٠‏ شرقاً [شكل. 7]؛ ويمكن 
تقسيم.هذه المساحة التى تشغلها مدينة ظفار إلى ثلاشة قطاعنات» القضاع 
الشرقى الذئ يشمل. الفرضة أو المنطقة الخاصة بالجمارك النتصضلة بالبوابة 
الشرقية» والقطاع الأوسط-الذىكان-غالباً هو منطقة سكنئ العافسة: بفئاتهم 
السنئفة وترع. إن عاء لاطي ساعد الاروضن التى تؤكد .كثافة السكإنٍ 


قّ 
0 
: 





الى يقائله النسجة وار رك المدنة؟ : 
بين وجدات: النشيج-المعمارئ لهذه المديثة؛وتتسع ‏ لدركة المرور. 0 
المؤاكب. الخاصة بالتجان.:الؤافدين أو. البلطان وح وكذا احزكة الترور: 
العادية فى المدينة. ولا نستطيع حالياً أن نحدد هيئة شبكة الطرق لكن: بوابات:: 
المدينة تمل بلا شك نقاط البداية للرئيسي منهاء ولي امال والمال 
الشرقى من الخو جد منطقة نفصل مديقة ظفار والخور وبيبن مقسيرة 

















بالشاظ الخجارى حصنا اليا الحريزة : 
الخزيذ من الشزق شر يصنع ونع تصدياةة هذا بلإضافة إلبى العف ا 
الدكنية ناعامة الذين يسكئرن ذاقل أسؤان المدينة وما تحتناج اليه هذ 
المناطق“النكنية من مرافق ؤمنشآت أخرئ تقى بحاجاتها المادية كالأسبوا 
لتى لوحظ أنها أنشئت فى محلة مجاورة من الجهة الغربية مدي ة فار 
تسمى.للجرجاء' فى إطار تتزيه.المدينة جما يتخل ف .عدن الأيسنواق من 








حالياً مجمو من المنشات الحديثة وبعضن المزارع والبساتين . 
تتتاشش فيها يقايا بعض المباتى الأثرية تكثر بينها أطلال المساجد» وييبدو أن. 
3 العمران كان يمتد إلى مقبرة الرباط [شكل "] وهو ما يشير إلى أن مدينة” 
| لفار لم فقثم تقتصر منشآتها على تلك المنشآت التى داخل أسوارهاء ولكن كان 





مب ولد 








المدينة وتكويناتها داخلٌ لاون سؤاء فلن 
أوصياف اين بطوطة ويخاصة فئ حديثه.من زاوية الشيخ محمنايين.أيى | * مساجدها أو قصورها بل إنه أمتد وخاز الأسوار رابطأ بين" المديئة : م 
بكن ويضتان السلطان!©. وهذا .الامتداد.العمراتى.ارتبط بلاشك بإزدهساد ,! . جاورها كالحزجاء ومنطقة الرياط التى شهدت ازدهاراً عمرانياً معلل فى 
الاقتصاد فى ظفار والذى كان للنشاط التجارى فيه المدوز الرئيسى. وهموا : التوسع فى 'التشاط الزراعى نتيجة استثمار المو ارد المالية الناتجة” ا 
النشاط الذى قام عليه فيما بعد النشاط الزراعي والعضائي المزدهن فى ١١‏ وتدولات التجارية والصناعية. وأثمز هذا التوسع فى النشساط الزراعى 

المنطقة وإلذى تمئل فى. إدخال مزروعات ؤأشجار ومحاصيل جديندة إسا | ٠‏ .ظهين اقتصادياً وزراعيا مهمأ للمدينة تمثل فى 'توفيز المخاصيل. إلغذائية.. 

المنبلقة وزراعة البعباتين والأراضى الززاعية المجاورة لمنطقنة ظفارء | وقيام بعض الصناعات الغائية التى تعتمد على جوز الستهند وغليق: "متلق 70077 
وكذلك النشاط.الصناعى .الذى تمثل فى إزدهان ضناعة المنسوجات والسنفن :1 المحاصيل اليستانية التى أدخلها الحبوضيون إلى المنطقة» واحتوقظاهرا ٠‏ -استيتيا 
والصناعات الغذائية الأخرى التى ,تعتمد. على السمك والنرجيل.: ٍْ المدينة على منطقة لزراعة البساتين تليْها منطقسة لزراعسة. المحساصيل 


ال بيد المي القذيقة السورة إيكن »- +1 يناد موي مسن | تداعية لخي كالحجوب متل الأثرة وخر يا. . 





ظاهر ها. الشمالى. يمتد:عمرانيا حتئ:مقبرة الرباط وهو. الأمر+الذى يُؤكده : : واتعكن الثراء فى عُمارَة 



















و منطقة البسائين القصون والدور والمسأجية ادن والايان ١‏ 
المنشات التي .جزت العادة بإنشائها وأفيد فنبئ' 
عهد الرشوليين والكثيرين,تشتمل على قطاعين متميز ها المنلقة الشكنية 
داخل الأسوار.والمنطقة إلى الشمال الغربي ممثلة فى منطقة الرباط ونين 

. المنطقة الأولى بنشاطات اقتصادية تجارية وصناعية مشكلة النمط المعمارى 
والعمراني للمدينة داخل السور تشكيلاً متضاماً لعدم توفر المسباحات: أما 
المنطقة خارج السوار تغلب عليها النشاط الزراعى وتنا عمائرها.فيى 
]| البشاتين فى شكل عمرانى ومعمارى متناشن يختلف عن النمط الما اختلاقاً 
واضحباً. لما سات ب 0 : 
المدن. العربية والاسلامية كتونس والقيروان والصدن العمانية كنخبل” ' 
وخيشرها: وهو نمط يختلف عن المدن التّى الحقت. .بدورها.وقصورها حدائق 
وبناتين كما كان الحال فى القاهرة ف بداية عهدما0)” 
















التجارة العامية في هذا الوق 


50-5 


' وفى إطار ما ميق يتضح أن المقومات الطبيعية والاقتصاديية معنت 
مديئة ظفار من.تحقيق الأمداف التي أنشكت من أجبها فازدهر, :عمرانها 
وتطورتٍ عمارتها تطوراً واضخاً يعكنن إتجاح ايداف أتخطيطهاء تلك 2 
الأهدافٍ التى تجسدت فى أحداث تاريخها وتشاطاتها الإقتصادية الت ل أسبقت : 

ا الإشارة 03 إلِيها. 








ود تظمت. هذه الرؤية لتخطيظ مدي فار التكويلن الملمازى | 1 
00 .و العمرانئ. للمدينة.باعتباره الوعاء المادى الذئ:يختوى كع تشاطات المديددة | وا ع 1 فور 0 لضاف ا 0 ا 
١‏ اومجتتتي وسشعرضن ' فينا يلئ لوعت “المنثنآت المعمارية ل لمدينة:ظفار 





وسباعد ذلك على توفر برح معين من الأسماك السزدين: بكمن ات وفيرة 


كصبناعة زيت السمك بالاضافة إلى.. 
الصبيد وأدواته. 


هذه الظزؤف:فئ اإونكان تعرض: المدينة'لخطن .الغزى, من جما 





عدا توه استمين مات فاع الأمهة: 
الساخلية التى أتشئت نت فى حدود ذه الرؤية مدي )اليا ني اناما 00 5 ا 
الفاطميون. ١‏ 0 .. 


هذ 3 








1 
ْ ش 13 
1 وزتب عليه أريعة ياب باب انحر ينفذ ل البح ويننمى 8 الستاحلء 0 
ْ "اين مما ول الي وهما عل لآم ؤب ظقان الميدومة لخدا مشرق. | 












للمبتى"الذى كشفه كوستة“هذا الموقغ [شكلة ]تكشتف.عنأن"هذا المبتئ ليس 
بوابة ؤلكنه أشبه ما يكون نبمتشأة تجارية قهؤ مبنى يُشْعَلٌ معناحة “#امنت: تظليلة 
مقاساتها من الخارج 73,5 * © إمتر واتجاه مجوره الرئيسي. هبو ١٠١‏ 
درجة وهو اتجاه قريب من اتجاه القبلة وسمك جدرانه إن ٠6‏ متر ويتقسم 
المبنى إلى عدة حجرات تتراوج مساحة كل منها ما بين الى مشر 
إلى ,5 ا الوسط مساحته ١١م‏ وقد ذكر 
كوستا أن هذا أن هذا البتاء ينتمى إلى المرحلة الأولى من تاريخ عمران 
المدينة!. 





وقد ذكر كوستا أن هذه البوأبة غير المسماه م هى نفس البوابة التسى 
جات في وصف ابن المجاورء.ويكشف هذا الول عن أن اكوستا قبد خيبط 





بنائها على يد أي العيوضي: 0 
رهق عونا أنه بوابة يعنى على افتراض صحة ما يذكره أنه البّْاتِ الذى 
بالضتع:الشرقئ للمديتة القديمنة والباب الشرقئ فشئ ضسؤء رؤايشية ابن 
المنجاور: كان: يسدق يباب أحرقة. أى أنه إسمه متعلوم :وهو ما:يؤكد.شدة خلضط 
كوستا أقنى فهم رولية. المجاونة كما يعنئ أن السوز الشُزْقئ للمذيتنة قينل 
-هللمها على يد ابن الحبوضئ كان-عنذ المحؤازة:*1-ثترقاً وهو ما يعتى :أن 
امتذاد ظفار:.القديسة'من: الشرق:إلى:الغرب:كان تكوالى تضنفك امخداده يعلد 
اعادة بنائهاء ولا تؤجد أى شواهد معمارية تذلل: على وجمود بقايما الننور 





شو يت 





القديبة أن نهاية بعمران المنطقة الأولى.عند هذه النقطةء ولإثبك أن استكمال 1 


البحرء وهكذا: انسحب الاتجاه. الذى يؤدئ إليه على مسماد: أمنا+إلبات-الذى يقع 


١ 7‏ 
تتقييات شرق هذا الموقع من شأنه أن يوضج الحقيقة بعيداً عن :هذا الخلط. © 8 وذ ل ان ند 0 
إلتنقييات شرق هذا الموقع من شأنه أن يوضح 049 12*72 0 .فى الجائب الغريى فهو “باب حزجاء37". والحرجناء كمندا يذكدق ابسن 
كينا عاق رز ف ديد ل ة بأُوار أنشكت ل المفية 1 المجاورمدينة لطيفة كان بها سوق ظفان» وقد سم الباب باسمها باعتبا رهما 
فين ورينا لاعن للمنبده لون رك الات مدر لاق #ادورها ! المسلك المؤد إليهاء أما الباب الرابع فيفترض أنه كان فنى الضلع الشم الى 


ومنشآتها متلاصقة مكونة حاجزاً بنائياء لاينكن اختراقفه» وينصسر بذلنك * 
الخروج والدخول من وإلى المدية من هذه الأبنواب: وهو نمسط من : 


للمديتة» حيث أن وجود «جسر يربظ بين المديئة والجهة الشعالية مكنها عفد 
احداثى .4©٠‏ شرقاء 47٠١‏ شمالاً ووجود القصر قريباً مسن هذا الجسرء 
وخروج السلطان من قكره إلى بستانه الذى كان فى الف الب فنى اتجاه 





التخطيظ يوجد فى مدن عمان القديفة كعبزى ومنح وأدم وغيزها.؛ وييقى 7 
التأكد من هذا الأمر مرهوناً بالكشف الأثرى عن أسوان المديئة. : المنطقة شمال المدينة يزيد من ترجيح هذا الافتراض. [احداثئ ١564‏ شرقاً 
١‏ -.78 شمالا]. 1 

“وقد كفك ين الجزاء من سول لأندينة في لجاب الشّمالى: »كلك | 
كنف بايا كك يواات من موأبت الأابغة ون نيه ف امل والحت , 5 . وقد كشفت البعات الأثارية الت جملت فى المدينة + * 5-8 2 
ّ ق ,ووأات انه أحدها ع في ملتصفي 0 ضلع 






را اوكل م مل 4 شرقأي. لذأ 
ب 1 
أجزاء منها البعثة الأمريكية!. 


ويصف كوستاالبوابة الى تقخ فى الضلع الجنونى والكائ أش اورت 
المصاذر إلى أنها عرفت بباب الساحل فيذكر أنهًا 'غالباً مااتكون..جزءا منن 
نظام معمارى أكثر تعقيدأً حيث يضم بوابة أخري ,ليكو بان معبأ ممر ذو 
منحنى.يمر خلال السور” [شكل رقم * - أله وواضج من هذا الوصيف أن 
باب هذه .المدينة كان عبارة عن ممر متكسر ممممظ يتليل وموتخطيط 
أحربى قِديم عرف فى مصر منذ 78-6اق.م فى شونة, الزييب”0 
واستمر استخدامه فى العمارة الحربية حيث نجده فى مدينة سمهرم (القرن 





كان ُ باب رق انك كان. يؤدي حسنبٍ ا 
الى'عين فرض” ويقصد بذلك. غالبا مرسى للسفن» أما الباب الذى فى الجانبا؟ 
الجنوبى فيسمى باب الساحل وهو الذى يؤدى مياشرة إلى منطقة مساحل: 
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/1 لضفه 





0 الأول الميلادى) بمنطقةٍ ظفانء وكذلك ك .اببتخدغ فى العمارةٍ الإسلامية قى 7 
مدينة يغداد سنة 49 1ه-ب/13لام [شكل . لاحب] وطور_اس تخدامه أحسن : 
فطوير. فى العمارة الجربية المغربية والأندلسية حيث كرر الانكسار أكثر من 
مرة وعرفت هذه للمداخل المنكسرة أكثر من مرة 'بالمدخل ذات المرافق” | 

واهذة “النوعية من المداخل تضظر الداخل فيها إلى الانعطاف يشاراً فتكثف | 
يمينه فتكون:هدفاً مباشراً للمدافعين» ولاشك أن وجود هذا المثال من:المداخل | 
المتكسرة فى مدينة ظفار والذى يرجع انشاؤه إلى مبنة ١اهمم/‏ 1175م[ 
يسجل نموذجاً مهماً فى العمارة الإسلامية العمانية وهو تموذخ تكنرر فى | 
أمثلة عديدة للقلاع العمانية التى أنشئت نشت فيما بعد فى القرنين التبساي عشر | 

حشر الميلانين] وفى للك مسا | 








ولثاني عشر الهجريين 0 عشر 0 










0 سير ١‏ قرب لرجو لتحفل لتر فل 
0 مدقل مدينة يلد وبخاصة وأن اللموذج المصرى فين شوب اليه بع 
زمنيا وجغرافيا عن يغداي'؟.. 1 


باع لوقه ارا ة الى كشفتا عن 
كانت تبرن : : 
مسقط مِمنقطيل؛ وَيُذكر كوستا أن لبزفة عقت تقد تمتازيا ل ' قسمينة] 


٠‏ القسم الأول مواز لمق اجتماعات المدينة» والقسم الآخر يتجه تستعون: 





يلات 
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3 


درجة إلى اليمين على احتمال: أنه يمر عبر بوابةٍ أخزى داخلية تفتيح عبر 
المنور» وهناك احتياج:لاجزاء.الفزيد من أعمال الحفر. ليس ققنط يغبروض 
البحث عن ما يدل على البوابة الداخلية بل بغرض تؤضيح.العلاقة ماابين كل 
من البوابة وقاعة الاجتماعات"7". ولم يجدد كوينيا مإزيقص ده بقاعنة 
الاجتماعاتذ.وفئ الغالب فانه يقصد ”الفرطبة“ وهى المنطقة الجمركية والتى 
أشار إليها ابن المجاور عندمًا ذكر. أن هذا الباب الشرقى 'باب خرقبة" يتفذة 
إلى "عين فرض" والفرظعة منشأه معمارية أشارت المصادر إلى أنها كببانت 
المبنى الذى يتم فيه فحص البضائع والسلع.الواردة أ الصادرة.من. الفينناء 
لتحديد الرسوم الجمركية الخاصة بهاء وغالبا ما يكون لهذا المبنى بابان 
أحدهما يؤدى إلى خارج الميناء مباشرة والآخر تمر مئة : البضائع إلى دلخبل 
.المنيفة0"". ولاشك فى أن استكمال الكثنف عن بقايا هذه ألبوابشنة وال 
المجاورة لها فى ضصْوءَ ما أشارت إليه'المضسادر التازيقية تن اتن 
القرضبة”.من ننم أن يوضتح:لنا العلاقة المعمنازنية بق التفطيطية بين :لبوا ة 
: الشرقية: للمدينة, ومبنى ,الفرضة المفترزض وجوده. .: 








أووجود آثاز البوابة الشزقية وبقايا مبثى الفرّضة مجاورا ميش فقا 
موضع الحدود الشرقية لمدية ظفار» كما يحدد لنأ طبيعة ونوعية الْمنفُآت 
فى هذه المنطقة بل ويؤكد أن هذه المنشآث يرجع تاريخها يخها إلئ نفس فترة 
إنشاء المدينة ويبعد قبول أئ'تفسير يقوم على الاغتقاد بأن هذه المنطقة فمقل 
منطقة. سكنية متأخرة أقيبت على أطراف المناطقالرئيسية التبكنية التى 


:تشغل: النصف الغربى من .المدينة7”"). ويكشفب:هذا التصببور_عبن أهميبة 
الكشف الأثرى لهذه المنطقة التى.تمثل التثباط. الجيوى للمدينة وباعتبارها.ين 
.أهم:موانئ شرق:الجزيرة .العربية قى. عضيو الومبطى, .. .. 


يها 











وؤفى ضؤغ .ما سبق يتضنح تأثيز التشاط:التجاّى لمدينة ظفار على أ 
.تخطيط بوابات: أسوارهاء فباب.حرقة:وهو :لباب الشرقى هو فى الغالب.الباب > 
الذى.تدخل منه الوازدات وتخرج منه الصادرات وياب البحر يوصنك أفل !أ 
المديئة مباشرة إلى بحن .العرب حيث النشاط البحزى المتصل نصيد السمك || 
والنشاطات البحرية الأخرى» وياب الحرجاء يصل بين مديئنة ظفار وبلدة | | 
الحرجاء المجاورة لها من جهة الغرب والتى أنشبئت بها الأسواق التسى || 
تكفي: الحاجات. الغذائية ا حاو ا 1 
ظفار: الجوانب السلبية لتواجد الأسؤاق. 


: 1 
: 00 
الور الشبالى, ترب وعل فر عقي دلي أ السجريياة | 
اتين بوالزراعات العو الشمال الخربى متها . آ 









٠ .‏ زد أكشفتا ةيقر أن 01101 ا 
المدينة فى هذه المنطقة ولمتكشف:البخثة قث تمدقها كن :احميار” هذا الفط سناع 
بالذات وريما كان: .الهدف هو محاولة الكشف عن. المعالم إلمعمازية ية للسور فئ | 
هذه المنطقة واستمرار الكشف عن بقايا الور في الضلسع الشمالى مع 


امتدادات القطاع الذئ كشف شرقاً وغريا من شأنه أن يحدد هذه المعالم, | 





وبالذات الافتراض الذى يرجح وجود البوابة الرايعة فى هذا السور. 


0 






ومن خلال مااتم الكشفعنه فئ.هذأ القطاع من" السغت .ون اقضنحح أن 





الأحجار وأقواها على تحمل الضغط والشدء وقد بتى السور فى مداميك 
كتل حجرية مرومةويصل“منمكه إلئ خوالى 6 مسترء كذلك لوحسظ أؤز 


ارد إن 













الجائب الجتوييٌ للخو والموازى للسون الشمالئ قد كسى: ببلاطات الخجكتر 
ويأتى هذا فى إطان:تأميّن أمتاسات الشوز من مياه الخون وْتَصعي نب مهمننة 
المهاجمين للمدينة من هذا. الاتجاه فى. حالة عبور الخبور: ويذكرنبا هذا 
بالمستاه الت أن أنشئت فى جانب الخندقٍ الداخلى الذى خفر بمحازاة أسوار 
مدينة بغدادلة. كما يذكرنا بتكسية سطوح سفوح التلال التى تتا عليها 
بعض القلاع ببلاطات الخجر الأملس حتى يصعب على المهاجمين تسلقها أو 
تتحت السطوح الحجرية لَهِدْهُ التلال بطريقة تجعلها فى وضع هندسى شديد 
الانحدار مع نعومة ملمسها. 


وفى ضوء ما سبق يتضح أن تخطيط أسوار مدينة ظفاز .ويواباتها كات 


عق القدطن, لنفاعي مسنفيدا من مقومائه التحصبين الطبيجي عمشلا فلي 
لحليلنة لمأء الندينة بن لك من جف وها اتيج 








المدينة بمتبطقة .الفيناء في إلشرق ود وببحر العربٍ فى , الجنوب وبالجرجاء البلدم 
المجاورة:التى توجد بها الأسواق فى الغرب؛ وبالظاهر الشمالى للمدينة 
والممتد عمرانيا حتئ مقبرة الرباط» وأنشئت الجسوز ف وق الخلنور جهة 
الشمنال وفؤْق الخندق من جهة الغرب لتخخطى هذه المؤانع ولتيسين ا 
ا بالمناطق النجاوزة التى تؤدى اليها. ' 7 





أت المدنية: : 
يتيق من المنشآت المدنية سوى أطلالهاء ولم يتم الكشف + عن إبموذج 
متكامل, متها مبواء كانت .هذه المنشات سبكنية أو.تجارية أن صناعية أو 
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غيرها كالجنور التى تعلو الخور والختدق» وأهم .هذه الأطلاك الباقية هى : 
أطلاٍ القصر .أو "الحصبن” الذي لم يتم الكشف عِنِه "القصر".. 

وتشير' الزواياث الشفهية لأبناء الأقليم أن هذا القضن كان بقاياه واضاة * 
المعالم حتى الأزبعينيات من هذا للقزن» ويقال أن ألبابة الحتقتتى للقصن نقل .| 
إلى قَضَنْ السلظان بصلالة والذى يعرف بقصبر الخضنٌ 0 ْ 
بنافه كي من الأختجار والأعمدة التى نقلت من أطنلال مدينلنة تظفدان' : 
ولاشك أن صدق هذه الزواية يساغد على دزاسة بعض الغناضن المغمارينة / 
للقصر. وفى ضوء ما ورد من المصادر تسدطيع أيضاً أن نتعنرف على | 

سو المعمارية الأخرى لهذا القصر.. 


الغْربئة يضفةا عأمة كن بلالد اليم وعمان- علئ” وَجَنْه" الخضؤوض::وقد :استخدم: 


أبن بطوظة المصطلح الذى شاع-استخدامه فى بلاذه وبعضن: البلاد الإمنلامية:] . 


اه 


. الغرب يقع الخندق واتصضال'الخوز باذ 





الأخرى كمضر والعزاق وذكر أيضاً المصطلح المستخدم مخليك )ضح 
للقارئئ أن مصطلخ الحصن فى ظفان يال مصطلح القضر فى اخير و 20 وقى 
إطاز هذا التفسير فإِنْ حصن مدينة ظفار الذى ب يقغ أطلاله فى القطاغ الغزيئ 
من المقة هو قصرها وقرالإارة والحكم فبها لفل > ] 








وتقع أطلال هذا للقصر إلى الشمال من المسجد الجامع وكسان . يفل 
بينهما ميدان. وتقع هذه:الأطلال على تل مرتفع عن مستوى أرض الميدان 
والمسجد الجامع قى الجهة النقابلة ون ارض 'المدينة كلهاء وي ذلنلك ما 
يساعد على. أن يكشف القصر المدينة كلهاء كما أن موضعه بهذه الصنوزة 

يعبر أل المواضع تحضيئاًفى المدينة إلى الشمال منه يقع الغو ليت 
ند الركن الشقالئ العريى مسن 
المّيئة وف بذلك'ميزة دفاغة للقصر؛ 'وهذا التوجنها فى | يان المؤطنع كان 
فى إطار رؤية مستفيدة بخبرات المدن المشنابهة على ساحل ظفار كتتينة 








ْ ميصهرم:إلتى يتشابه توظيف ,جور بق شير تجصبين موطيعها مع ضور‎ ٠ 


. لبليد كما أن كلا منهما. كان أَيضاً مصدراً للماء مما يساعد على نشاة المدينبة 
وتطورها واستمرارها [شكلٍ 4: 0] 


ولم تجر أى تنقيبات حتى الآن فئ موضع القصر ولكن نعسثز فى 
المنطقة التى بقع فيها على بعضن القطع الفخارية الى تشسير إلسنى قدم 
الاستيظان: فى هذا الموقع وى قط يرجع ثاريخها إلئ الفتزة المعمورة 
:بين + مق.ماو ٠6م‏ وبناء على ذلك يزى زارينز أن منطقة القصر ريما 
كانت مركز منطقة الاستيطان فئ هذه الفترة؛ وربما يُكشف: عن تكوينسات 
معمارية فى هذا الموضع تؤكد هذا الاحتمال59). 


ميوت 








من الجدير بالذكر أن نشير إلى. أن زيارة إبن بطوطة لمديفة الفسار 
1 لاه “ااام أي بعد إعادة بناء مدينة ظفان على يد.أجمد بن 
مجمد الحبوضى بجو الي مائة ولجدى غشرة بن من المجتمل أن.يكون يبد 
وقع فيها تعديل أو تغيير في عمارة القصر وأيضاً فى عمارة ة المسجد الجامع ' 
بازائه سيما وأنهما متلازمين فى الجوار لأداء وظيفة متعلقة بالرسم المتبع 
فى العصر الذى زار فيه ابن بطوطة مدينة ظفان. 


ومن خلال التتقيبات التي أجزاها كوستا فى صحن المسجد الجامع 
اتضح أنه كانت توجد مبانى أقدم أسفل مستوى أرضٍ الجامع لكنها كما يقرر ! 
كوستاكانت من فترة قريبةٍ من.فترة.انشاء الجامع”". [شكل/]. والدلالة 7 
الأثرية لذلك. تعني .أن السبجد الجامع القائم حال ني في موضبيع مبان | 
سابقة عليه .وهذا يعنى أكثر من أحتمال بدا : تجديدها بالإطار التجاريخي | 





الجامع تجْع :إلى المزخلة"الأوتى من تاتيخ المديدة أئ "إلى عفد المنجوييتن ٍ 
وأنه بعد تدمير المدينة واعادة بنائها كانت اعادة تخطيطه التى فرضت انشاء / 
المسبجد الجامع فى هذا الموضع مقايلاً القصر. . ويثير ما ذكره كوستا من”. 

أن المبنى أسفل المسجد كان مسكناً ولم يكن مسجداً تساؤلاً مهما حول موضع .| 
المسجد الجامع بمدينة ظفار فى عهد المنجويين.وفي .إطار التقليد الإ لامي : 
المتبع فى معظم المدن الإسلابية فإن المسجد الجامع يكون فى الب ادة فى 
وسبط المدينة فأقرب موضع لذلك هو الموضع الذى يشغله حاليا المسجد 
المسمى خطأ "بالمسجد الجنائزئ" [شكل ,+ ]. ولم يكن المسجد الجامع في 


يمه 





هذه الفترة مرتيطاً بقصر. للحإكم حيث أن مدينة ظفار لم.تكن حتئ .هذا الوقت» 
عاصمة حيث كانت مرياط هى. القاعدة ومركن الحاكم. ‏ 


ونظرا لأنه لم يتم الكشف : عن السترى للق ارخبيد سيد لماع 


كلها فإن هناك احتمالاً ثانياً بأن يكون فى هذا المستوى مبان أخرى بينها 
اسهد وفى هذه الحال يكون المسنّجد الحالى كد أعيد بناؤ؛ بشباحة أكتبرٍ 
وأضخم فى مرحلة لاحقّة مرتبطاً أيضاً بالقصر ورسومه وبخاصة فكرة 
خروج السلطان إلى صلاة الجمعة» وهذا يعنئ-أن إنشساء. المسسنجد الجامع 
بمساحته:التئ عليها الآن يرجع بإلى الفترة التى. جكم. فيها الزسؤليين المدنية» 
والتى كانت تتبع فيها هذه الرسوم. التى نقلوهاءعن.سلاطين الرسؤؤليين: باليقن ٠.‏ : 





وفى. إطان. ما ذكرزه ابن بطوطة عن رمبوم السلطان.فئ مذنِنبة ظفان 
تتضج.بعطن الملامح المعمارية الخاضة بالقضر ققد ذكن-أَنِدٌُ جرنتالعننبادة, 
بأنه'تضرب الطبول. وإلبوقات والأنفار والصرنايات؛ غلك: 

ضلاة:العصنء وفى كل يوم اثنين. وخميس تأتّى :العساكر: إلى ريابهة فيقففسون ٠‏ 
خارج 'المشور 7“ ') ساعة وينصرقون. والشلطان لايخزج ولا يزاه. أحببدء إلا 
فى يوم.الجمعة فيخرج.للصلاة ثم يعود إلى دار ولا يمنع:أحد:.من دخبسول 
المشورء وأمير جندار”'! قاعد على بابه وإليه ينتهى كل صاحب حاجة أو 


كل يوم بعد 





-هم- 











شكايةء وهو يطالع السلطان ويأئيه الجواب للحين 
خرجت مراكيه من القصن. ومتلاحه ومماليكه إلى :خارج المدينة وأتى,:نجمل” 1 
مستور بستر أبيض منقوش:بالذهب» فيركب السلطان ونديمه قنئ المحم 
بحيث لايرى؛ وإلى خرج إلى بستانه وأحب ركؤب الفرس» ركبه وتزل عن + 
المحمل» وعادته ألا يغارضه أحد فى طريقه؛ ولا يقف لررؤينه ولا لشاكيه 0 





وغيرهاء ومن تعرضن لذلك ضرب أششد الضربء فتجد التناس إذا سمعوا 
بخروج السلطان فروا عن الطريق؛ وتحاموها"”". 


وهذا النص يكشف عن جانب مهم من جوانب الرسوم.السلطانّة فبى-. || 
مدينة.ظفار التى تتشابه مع رسوم سلاطين المماليكء ومتها؛ ضربالطبول + 
واليوقات وغيرها بعد:ضلاة.العصس.فى كل يوم وجلوس :السلطان. للنظبان؛ !| 
فى حاجات النامن وشكاياهم كل يوم, إثنين:وخمَئييسمَن' كل ,أسبوج».وتقروخ :, 
السلطان المي ل وركوبه إلنزهة فى سلاحه ومماليكه ومن”الملاحظط ؛ 


فى أن الثاس كانوا يخلون الطركات أثناء مرور موقيب ا 
تجباً للأذى وهو مالم يكن يحدث على سبيل المثال فى مؤاكنبا سلاظين 7 
المماليك التى كان يقبل.الناس على مشاهدتهاء ويجسد ذلك. الحالة التى كان 
يعيشها النلاطين الرسولنين فئ مديتة ظفان والتئ اختلفت فيبشها توجهات 
الإعلان عن رسوم السلطنة لزيادة مهابة السلظإن:وإيراز.سيادته وامب تقلاله 
فى هذه فترة التى بدأ فيها. استقلال سلاطين مدينة ظفان عنن السسلاطينم 
الرسؤليين فى اليمن» بمظاه الرغبة فى تأمين السبطان من أن يتعرض نه“ 
أحد وهو فى موكبه وبخاصة وأنه كان أولحكام مذينة ظفان الذئ 'أعلسن.ة 


0 


-] ويه 


للحين» وإذا أراد السلطان الركوب 1 





استقلاله عن حكام اليمن» ويقرز هذه الحقيقة ابن نبطوطة نفدئه الذئ”ذكر أن 
"مملطان ظفار هو السلظان المغيث بن الملك الفائز ابن غم مَلكه ‏ 





ن؟ ؤكان 
أبوه أميراً غلى ظفار من قبل صاحب اليمْن وله عليه هدية يبعثها له فئ كل 
سنةء أثم أستيد الملك" المغيثت بملكها وامتنع' عن أرسالة الهدية"99), 


...ومن الملإمح المعمارية:للقصن والتِى ودبت الإشارة إليها.فى حديبثٌ 

ابن بطوطة عن روم البيلطان تلك الإشارة إلى 'باب. القصر”. الذي كي إنت 
تضربأمامه الطبول والأبواق» وتوم النص إلى أن لقصل ياب وإجلد» 
ولكن قى ضبوء. الوصف الذى أورده ابن بطوطة.عن موضع القصس وعلاقته 
بالمسبجد الجامع يمكنٍ الترجيج بإن هذا الباب الذى ذكره ابن بطوطبة هي 
إلباب الرئيسى ب "'» وأنهِ كان فى الوإجهة الجنوبية للقصر مطلاً على. المؤدان 








ذلك لكر زا نت 5 وجود "هذآ يا هد يتا متتل عرد 
بعد 'كشفه. 


كذلك أشار ابن بطوطة فى حديثه إلى وحدة معماريبة أخري هى 
'المشور" ويتضح من سياق النص أن هذا المشوركان عبارة عن مساحة 
كبيرة تتقدم القاعة: التى'يُخلس'فيها: السلظان 'للنظر فى أموز الرزعية [إشكل 
5 وأن هذه الساحة كانت تظل: ليها وأحدة' معمارية 'أخرى تستخدم-المقتازن 
جاندار وغيره وفى هذه الساحة كان يقف العساكز كل'يوم اثنين وخميين لمدة 
ساعة. 
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وتحديد موضع القضدر فى هذا الموقع من المدينة في ضوء نص إربن | 
بطوطة وخريطة كارتر إشبكل 5] فى ضوء الأطلال.الباقية من القصر فوق 
الثل إلذى يشغل الركن الشمالى الغربى من المدينة يثير من جديد فكرزة إعادة : 





النظر فى تفسير وجود جسر أو كوبرى لعبور.الخورٍ, .[اجداثى 46٠‏ شرقاء 


© شمالاً] والذئ أوضحته الصور الجوية التى تم التقاطها للموقّع سسنة أ 


:مم ومقياسها 018:9 والتى بدت فيها آثان :أزّبعة أنصفة من- لزصفة 


زشى السنفن:وكلها على ضات واخد عمؤذئ عل الخؤر؛ ويذكر كوابتبنتا أن | 
هذه الصور أيدت شؤاهدها ماسبق أن حصنل عليه من معلومات مق: الأهالئ ' ؟ 
تفيد أنه كانت توجد فئ هذة"البقغة بالذات آثار كوبرى مَنتى بالحجن والشى " 
كانت فى مكانها من منتوأت قليلة!. ولمنا كان هذا الجْسر يبعد 00 مترأ"غن [ 
لك التمالى الغزيى لمنور المدقة نكل 6-] فإنه كان نخدم فستشئ المقنا 





سور المدينة أعلى هذا | الموطنع من الخوز. ٠‏ وينفى هذا التفسير افنتراضن ؛ 
كوستًا من أن الخور لابد وأنة كان يمتد غربا مسافة أخرى حتى تبدو الجسر 
فى مفطقة وشط الخؤرا"!:: : 


ويكشف هذا التشبير إحتمال: وجود بف فى الإقصبر غبير بيط ها 


الرئيسىتيخرج منه البنلطان عند رغبته فى التوجه إلئ بعبتانه فى المنطقسة : 
التى تقع إلى الشمال الشرقى من البليد..كمنا أنه يدعم فكرة أن يكون الاب ؛ 


5 


ارايخ من أبواب مدينة ظفار التى أشار للها ابن المجاور فى الماع إلغربى, 
من السور للشسالى للمدينة قري من التطارة التى تعلو الور ٠‏ 


.وتوضيح خرزيطة:كارتر, أن كلا.من الجدارين اإشمالى اوللغريي لقص 
كانا ملاصضقين للقطاع إلغربى من السور. الشمإلى والقِطاع الشمالى من السبون, 
الغربي .إن إم يكن سور. المديبة فى هذين القطاعين هو نفسه.البيور .الخارجى: 
للقصر إشكل 6]. .ولا تستطيع حالياً أن نحدد مدى ضخة ذِلكه ولكن التنقييات 
وحدها:هى التى يمكن أن تحدد صحة رسم كارتر من عدمه. 





وفى.ضوء ما سبق يتضح الارتباط الواضح بين موضع القصر 
والمسجد الجامع ووجود ميدان يفصل بينهناء وهو تخطيط متكرن فى يغطير 
ااكي ك كزجين مرف لاق بن لتو يحي ووود اك 
الخامع ودخوله من الأبراب. التي :بجدان. القبلة كان لم 







1 ضع أ لس كلب ماحة كير تسكن يشرو 
مديتة ظفار كعاضمةةللاقظيم لمدة تزيد على ستة قزون كان .له لقره علينئ 

اتساع عمارة القصرء كما أن لون ا 
اليمن وتقليد هؤلاء الحكام لسلاطين الرسوليين فى اليمن والمماليك فى مصر 
فى رسومهم كان له أثر فى اشثمال القصر على الساحات الخازجية "المشور” 
ألتى يصطف بها الجند ويشمل على وحدات للدراأس وغيرهم كذلك اتضلح 
أن إختيان هذا فوقع القصر فى أعلئ:ربوة بالمدينة واحاطته بالخور من 
الشمال والخندق من الغرب يعكس مدى الإهتمام بتامين هذا القصر. 


سوهت 














ا المنشآت التجارية: 0 
أما فيما يتعلق بالمنشآت التجارية فقد سبقث الاشارة إلى أن كوستا قد ' 
ا كشفت فى المنطقة “8» عن نيقايا مبنى يبدو أنه فئ الغالب كان متشأة تجارية 
(ذكل -*.], ولاشك أن مديقة كمدينة ظفار كانت بها تف اذج عنسن المنشآنت 
ْ التجارزية نفئ بخاجات هذا النشناط» وتغتير””الفرضنة” من :أهم مده الميناتى 
باعتباتها.مبنئ المنطقة: الجموكية: * فد و بر 


إل 


| 4 
0( 
00 
01 
زلف 
إلى 


ومن المنشآت المدنية الأخرى التى يفترض وجودها ضمن النسسيج , 
العمراننئ لمديتة ظفان: هو “دون الطزاز" التئ كانت تنتتج ما اشتهرت به.ظفار 
من :أنؤاح المنشوجات-الخريزية الى .كانت تقوم باه تيراد ولاه الغنام 
ؤتصنعها ثم:تعيذا مصديْنمل:أثواباًظفارية:لها قيمتها:التسى :قجسسدهاأثمنسها 
' المززتفع (!7 وأتكشني؛بعض+الأخجارا: المتتؤية الي عثن لها قى: أطمسلالة. 

المدينة عن أنها كانث أثقالاً للأنوال الث تنج هذه المقننوجات. ...لمم 


يظفان دار”ضزبالانقود تضرف مسبقوكات :تحإشدية:اشتتهرد 





' “-وكان 500 ا 
ظطفار' بضبزبها [لوحةه ]ء وكانت تسبتخدم فقظ قئ" جدؤة'النطاق. العمزاتى' لهذم 
1 الم و" 1 


ولاشك أن إجراء تنقيبات متكاملة في هذه المدينة من شأنه أن ب 9 - 


مستقبلاً عن أمثلة لهذه النوعيات من المبانى المدنية وغيرها. 


يا اعد 





هوامش الفصل : ري 


(1) محمد عبد الستار عثمان: المدينة الاسلامية» الكويت. 584 (ء صن49. 


ينطق بها كثير من أهل..المنطقة» وتعنى للبليدم .أو 'البلاد 
الاقليم فقد جرت العادة باستخدام هذا المبصطلج:"البلاد' للد 

- .قاعدة:المنطقة,فى. المناطلق العمانية:المختلفة..وما زال. 
. علنى.المنطقة القديمة الأثرية من مفح "البلا" , ..١‏ :+ 0000 . : 
(١٠).كلمة‏ "الحراج" يطلق فى.بعض. مناطق الجزيرة العربية على نوعية:مِن الأسؤاق تقام 





لين يطوطه: المصدر السابق» ص 87لء ص 8357: ير 





() ناصر خسرو [أبى معين الدين ناصر. خسرو القباديانى المروزى] سقرتامه» إرطة 
ناصر خسروا القباديانى. ترجمة أحمد خالد البدلى» نشر عمادة شسؤون المكتبات» 
جامعة الملك سعودء الرياض ١5/85‏ ص97. 


ابن المجاور: المصدر السابق» ص 77؟. 
ابن المجاور: المصدر نقنتهء ص 771, 
كوستا:: المرجع السابق» ص 716 
راجع الوضف التفصيلى لهذا المبنى [كوستا: المرجع السابق؛ ص ص .]056-8١‏ 
رأجع: ابن المجاور المصدر السابق؛ ص 757 5 0 
من الجدير بالذكر أن كلمة "حرقة' قريبة من كلمةاجرقم' في ,اللهجة الجبالية لت ,” 
أي 'مدينة:ذا 3 











البعض- السلع وتعقد: هذه السوق فى مناطق فضاء خازج الندن عادة:والتسمية قريبة 
فى رسمها فن إسم "الحرجاء' الذى أطلق على البلدة التخارية التى كانت تضم 
الأسوار التى يرتادها أهل ظقار. 


)1١(‏ كوستا؛ المرجع السابقء ص 76. 1 م 
-24..مم ,11 .أول/ .معطو تطوعة مستامدا! براتدع (.0 عه 0.١‏ المووعت, (12) 
3 2 


- فريد شافعى: العمارة العزبية فى مصر الإسلامية فى عصنر الولاه؛ ألهيئة 
المصرية العامة للتأليف والتشرء القاهرفء ١517١‏ ص 23531 3 


٠١ كوستا: المرجع السابق» ص‎ )1١( 
.191١ راجع » فريد شافعى: المرجع السابق؛ ص‎ )١14( :! 


كه 





: ..٠(9؟)‏ لين بطوطة: المصدر السايقء ص ص 141-540. 





(15) كوستا: المرجع السايق» ص ,٠١‏ 
)1١(‏ ابن أبى مخرامة: المُصْدز السابق؛ صن 44.< 
(10) كوستا: المرجع السابقء ص 5٠0‏ 
)١14(‏ طاهر مظغر العميد: ا د 
:الأشزفء 3317ء 207 1 3 
وقد ذكر ابن رسته أنه كان للخندق مسناتان وأحدّة فئ الجابة لاوج لتشدق ق 
والأخرى فى.الجائبالداخلى "بنيتا بالجص والأجر" [ابن أرسته (أبوؤ أغلى: أحمد بن 
عمر) الأعلاق النقيسة. ليدن 15417 ص 4 .]9١‏ 8 
)١19(‏ رواية شفهية للفاضل/ أحمد-سالم بيت سعيد فى يوم 4 ينايز'557اثم. ‏ ” ١‏ 
)٠١(‏ محمد عبد الستار عثمان: اللنْدينة الإسلإمزة» الكزيت: عله عكم انعرفا عد 
0 . 





(44) المثور مسطلة متا مطريئ يط اعارة الات لخازجية 
[المقرى (أحمد بن محمد التلمسانى ثْ ١7‏ روضنة الأرة الغاضزة” 

ذكن من لقيتة من أعلام الحضنؤزتين: منزاكش أوفامن» تحقيط ق عببد. الؤهناب يبن 1 

٠.. '‏ منضور:المطبعة الملكية»-الرباط 1534 ج7٠‏ صن17][انظن-شكل. رقم 9] ** 
(0؟) أمير: جندار: مِغناها الأميْز الممشك.الروح؛ وكان من مهامّه حراسة السلطان عند ا 
خروجه والطواف حوله فى سفره وكان من مهامه الاملتئذان لدخول:الأمراء. على 
السلطان؛ ومن مهماته تقديم البريد للسلطان [حمننن-.الباشا* الفسون الإسخلامية؛ 

٠‏ والؤظائف على الآثار داز النهضنة العربينةء القاهزة 838:16 جنل 1+ صن ض 
114117]» ويضنيف هذا النص ما يفيد أنه كان يقوم بتوصيل الشكاوى من 
العامة للسلطان ويعود اليهم بجوابه عليها. 
(دىم ابن بطوطة: المصدر السابق؛ ض 591 








اليية ابن بطوطة: المصدر تفسهء ص .7351١‏ 
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لطا كوستا: المرجع السايق»ء ص /ا7, 
(0؟) ابن بطوطة: المصدر السايق» ص 741. 


م كوستا: المرجع السابق» ص ص 7-91. 
٠‏ (75) ابن أيبى مخرمة: المصدر السابقء ص 
(1) ابن بطوطة: المصدر السابق: ص 785 


ا 











'الفضل الثانى 
المنشآات الدينية 











تتوعت المنثنآات الثينية فى مديئة ظفار وظؤاقرها ما بيسن المسْاجد 
الجامعة وسناجد الفروظَل والمدارس والزوايا. 
أولا 0 : المسجد' الجامع ومساجدٍ الفروقت . 





المنطقة آلتى تقع' إلى لقب من سو لزي 3 لط د 
المسباحد فى منطقة.اليشاتين ومقبرة:الرباط.تؤكد ما نكزه.ابن بطوطة:: , 


وصف-المسجد الجامع بمذينة ظفار:- 
يِقعٌ الفسجد: الجامع في القطاع الغربى من'المدينة ريسا مسن بابننها 
الغربى بمحازّاة القضر الى يقغ إلى :الشرق منه؛ ويفضل'بينهمًا ميُدان [شكن 
ركم 0 » © لوحة ركم 5.] ويشفل .هذا المسجد مساحة مستطيلة مين ,الأذرض 
ب 23 مث أوعرضها ين الشمبال لبي 
والمطاهير “في الجهة الشرئية ين [المعسع: 
وتشفل مساحة طولها من الشمال إلى الجنوب ٠١‏ متراً ومن الشرق إلى 
الغرب. 4٠‏ متراً [شكل 7 ]. وبالرغم من أن المسجد حاليا عبارة عن أظلال.. 
إلا أن ما تم الكشف عنه من عناصر معمارية") سواء بقايا جدرانه الخارجية 7 










اس 2 




















ورواق'القبلة أكبز الروقة خيث يبلغ اتساغه 75 مُْقَرا وعمقئنه 4,.؟ 
متراء ويتكؤن من ست بلاطات:يؤاسظة "ست ضفوف من :الأغضدة موازسة 
لجدار القبلة يكل ضف اثنا عشر عمودا: ١‏ 


أو 


للمسجد على التحو التالى: 


الأعمدة التى كانت تحمل سقف اروقته فإنه يمكن تصوير التخطيط العام 


يودى إلى المسجد كلاثة مداخل رئيسية ئيسية بالواجهة الغربية للمسجد"!, 
وهذه الواجهة تمثل جدار القبلة» ويصعد إلى كل مدخل من هذه المداخل 
بواسطة درج حجرى أمامى ينتهى إلى بسطة تؤدى كل منها إلى مدخل مسن 
هذه المداخل» ويتوصل من هذه المداخل إلى رواق القبلة مباشرة. وتمثل هذه 
المداخل ظاهرة معمارية مميزة يكاد يتفرد بها هذا المسجد الجامع» وريم 
ارتبط انشاء هذه المدخل على هذا النحو بالرسم الملكى المتيع فسي عصر 
انشائه حَيث كان السلطان يخرج من القصر إلى صنلاة الجمعة فبي موك 
حال 0 وكانَ دخبول السبطان. 


ويتوسط جدار القبلة المحراب وهو عبارة عن حنية عميقة يبلّغ اتساعها 
مترا وعمقها ٠١ 2٠‏ .مثرا يجاورها موضع المنبر وهو عبارة عن فتحة 
تؤدى إلى دخلة عميقة كازهببها فيما يبدو درج لمتبر مبنبى يتفمس الشكبل 
المنتشر في عمانء حيث نري مثيلا له في المسجد الجامع بمديتتى مقسح 
والرستاق وغيزهماء ويلاجظ أن عمق هذه الحية أكبر من عمق حنية 
المحراب؛».ولكن المعمارججل حائطهما الخارجي في مستوي واحد, 5 عبر 
.سمت جدار القبلة من الخارج بجوالى ١‏ متم كذلك يلاحظ أن ترميما ‏ : 


















شاركه في مشروج التزميم اشامل الى بعد لآن البسجد الجامع.. 





١‏ دفن ونه القدار مرو لولمه 
وبين الماح فذق قرو ولخ اناه ب ذ لع وبرج بالفتال 
الجنوبى باب يفتح على البلاطة الثالثة من: جهة.القبلة».وزمن: المفييترض آلبع 


يوجد في كل من الجدارين, إشمالى والجنويى مداخل أخرى يجيد الشف 
الإثرى مواضعها عند اتمام للتتقييات التى تتم لاعداد مشروع إلترميم .. ٠0‏ 


كذلك يلاحظ أن تعديلا معماريا حدث في الطرف الجنوبى مسن رواق 
لثبلة حيث اقتطع من مساحة الرواق مساحة يبلغ طولها من الشق إلى 
الغرب ٠١‏ متر وعرضها من أقصى الجانب الغربئ مترا وفى أقصى 
:] الجائب الشرقى ٠4,؟‏ متراء وذلك بواسطة جدار مُضَاف فسي الجائب 
7 يه عساوو وانوي قية مباشرة أساس 
, مثثنة مضافة في منطقة تشغل المربع الشمالى الأخير من البلاطة من جهة 
جدار القبلة» ويقع باب هذه « المئذنة في أقصى الطرف الشرقى من الجندار 
: الفاصل بين بنائها وبقية الرواق» ويوّذى هذا الباب إلى درج كان يصعد منه 
ف لح لبن 


- جد من نفد اكلتيطه عبازة ص 8 ال ا 


ا ون شرق إن يتب 4لأمقا:” 
راق القبلةر 


اك 3 








ويبدو أن هذه الاضافات مرتيطة أيضاً بإضافات أخزي,أحدقت 
.معماريا في هذا الرواق» حيث بنى جدار على.الخط المجورى الذى تنتظطابم 
عليه أعمدة الصف الثالث - من جهة القبلة- ويمتد هذا الجدان.من الجدار: 
الجنوبى للمسجد وحتى الجدار الشمالى؛ كما أن طرفه الشمالى يمثل الجاتب: 
الشرقى لكثلة المثثئة المضافةء وفى ذلك ما يشي إلى أن بتاء القاعة المضافة أ 
والمئذتة وهذا الجدار كان متعاصنراء ويبذوا أن هذه التعديلات قذ حدثت 3 1 
فترة متأخرة نسبياً حدث فيها تدميز للمسجذ أدى إلى تهدم المنطقة التى تقَمْم 
إلى الشرق من .هذا الجدار المتضاف؛ واقتضر تزميم المسنجد بعد هذا التذمير 
عَلَى اعداد هذا الجزء من إزواق القيلة للمْْلات وهو جزء صغير تسبيا إذاَا 
كورن ببقية مساحة المسنجدة وهو ما يشير إلى أن هذه التنديلات كانت فنُي) 
ثرة ألثئ آلت فيها المدينة إلى الضمور: وقد حذث هذا في نهايئة القتزنا 
عاةام عندما أضبدث المديلة فرية صتغيرة ثم شرت فينا ب تتا , 
صلالة كعاصمة للاقليم!. : : 


الرواق الشرقى: 
ا والرواق الشرقى ييلع اتشاعه ١‏ ,]ل مترا وعقه 1 
ويتكون من اربيع بلاطات موازية لجدار القبلة بواسطة أريعة صفوف أ 
الأعمدة بكل صف اثنا عشر ,عموداء وقد جدث أيضا تعديل معمارى في ه 
الرواق حيث بنى جدار بامتداد أربع فتحات من الفتحات التى تفصل : 
الأعمدة في البلاطة الأولى من الجية الجنوبية؛ وهذا الجداز يشتعمل 
محراب يلاحظ أنه في منتصف':الفتحة الثالثة من الجنوب إلى الشمال؛ وه 1 
لم يتوسط المحرآب الجدار المذكوز» وبنى جداز آخر عمودى على الطيرا 1 
الشمالى للجذار السابق ؤيمتد:مخترقا الرواق الشرقى حتى يتقصل بالك ' 


الشرقى للمسجدء ويبتاء هنين الجدارين 
أنها كانت مسجد ا :للتساء 


















تتكون سبلحة مسئلة يرق كوقبي» 
9 مدرسة؟"».والرلى الثاتى هو الأرججي.. . 












وهنا تجبا الإشارة إلى أن فصل هذا القطاع تمان 
الجدارين يقتضى وجوب وجود باب يدخل منه إلى مدل 


وحيث أن التنقيبات 
ل م تثبت وجود باب في الجدار الوذ 
المفترضن وجوده يمكن أن يُكون با 








منقصف هذا اللجدار. 


اند لذن ىلا نا فيرو السب عر 

الاحقة لانشاء المسجدء ويمثل بذاك أول تعديل 
باقية” وهفذا. أن ثلا 

قتضيح ا ا لير ماري ف 'الأقل' تعكسها 

عضارة” النسجد”“الأطليَة وما حدث من ث 3 اده 

0 الشقة وروة ورت يارس 

والثانية تعكس مرحلة لنحدار وتمت لتاهيل المسجد بعد ترميمه ليؤدى وظيقته 


في ضوء الامكانات 
انأ المتاحة ويناسب عدد السكان 5 0000 
بالمديئة, ن التابل السذي بقى قاطنبا 





-4ه- ا 











المئذنة الأصلية :- 


. المطاهر تعددت وحداتها ' 



















الرؤاقين الشمالنى والجنوبى: : 

: متشابهان-جغلة وتفصيللٌ ويبلغ اتساع:كل: منهمنا *1:أمتراً وعمق:' مم 
متهما 4١‏ متر ويتكؤن كل منهما من أربع بلاطلباتِ يواسطة ثلافة. 
مدي الوب سجر ا 


باعتباز أن هذه ظاهزة أكد على وجودها الرحالة!0.. 
: وتؤكد وجودها بقايا مطاهر المساجد ألباقية والمساحات الكبين. اتتشنغلينا. 
وكلك اتمرار هذا القليد الممبارى في المساجد الحديثة نطقي ظفار 
اكد .يفي حو كثياته بول البعلقة أن م تيد بام 














الامداد ب 
علاوة على جزء من بيوت الخلاء ومواضيع ا 

أن الأب يطلب عمليات تتقيب لضافية حتى يمكن ريل إل فر 7 

للعديد من التفاصيل كنظام تصريف الميأه وتخزينها ومعرفة وظيفل حجرات ” 


أخرى كالحجرة 8.ك [شكل ] وعلاقة هاتين الحجرتين ببيوت الخلاء 
والميضاءة». ٠‏ 1 


ري ان الأصلية يذ اليد ف الركن لشاف شرفي وم 
عبارة من كثلة معمارية بارزة عن سمت الجدار الشرقى بحوالى ” تريخ 
كذلك يبدو أن بناءها كان بارزاً من سمت الجدار الشمالىء وهكذا يِضح مدي 
حرص المعمارى على اتشاء ء المئثنة حارج ساحة الصلاة بالمسجد حتسى لا 
تشفل أى جزء منها قطبيقً لتوجيهات “الفقهاء!؟.. 

يعس ول مي يلمي قتي صب عر شي أ 9 
ليده ويلا !ب إلى هدع كن يتيعل له قو 5 


0 :يفي بر مد السايق يمكن د تجديد المشكلات التي ربط بساعدلة 3 





3 -ما هية شل العناصر الخاملة لقف شك يو نا 00 
ماهية شكل مئذنة المسجد. 


1 

35 

الميضأة والبئر والمطاهر مععى عسنطوه”178 0 
كانت هذه الوحدات تشغل المساحة التئ تقع إلى الشرق من المسج 

مباشرة:ء وقد قا “كوستا" بعمل تتقيبات في هذا الموضع ولم يتشر حتى الآ ؛- الوحدات المعمارية المرتيطة بالصلوات الجامثة: 

تقرير تفصيلى عن هذه التييات» وام يقدم أى دراسة لما كشسقء و أولا: :.شكل العناصر الحامزة للسقف وشكل. السقف نفسه: 

تمت الأطلال البقية في هذءالمنطقة تهدمً كيرا ساعد على التعر 0 .اليتق من العناصر الحاملة للسقف سسوى عض الأعما دة و 

علن أى عتمتن متها توضوس ولكن في صَلوء المساحة التى تشغلهاء وفستبإ:وبلاحظ أن هذه الأعمدة 

ضدوء معرفة التكوينات المعمارية التى تشتمل عليها هذا المنطقة عادة» فإي]. 

يمكن القول بأنها كانت تضم بتراً ومطاهر للاغتسال وميضأة للوضوء ولا 


سو و لام 


5“ قصور الشكل الذى كان عليه صحن المسجد.ؤكيفية التخلض :من .مياه 
''الأمطار. التى تتجمع فيه. 


أجزافهاء 
منحوته من الحجر في كتلة واحدة بطول حوالي م 


-5.ه- 



















نه ة أث ذلا 5 
مثمن الشكل وله:قاعدة وتاج في هيئة مكعبة شكل [انظ سن 


متز بدن العمود ه 
شكل. /.ولوحة رقم 5 ]: 0 
ا نا جقد نحتت به أخاديد قنوا 
ويافحظ أن الجزئ العلوع م .ا في ممشوظ 


م عل التي كانت تر يط بين الأعمدة 
لتحليق المصابيخ مارزة عن < 
الحؤام ل 
نبائية جميلة [لوحة رقم ؟ ] يمكن في ضؤا ١‏ 
: القرنينة لسر فا 14-17 


لوضع الزوابط الخشبية ١‏ 
اسقل من ناخد العقود مباشرة» أو لوضع خوامل 4 0 
العموذ وليلال” 2 ولقد عش على بعض الأجزاء من 

حفورة يزخارف 
ألفتزّة المخنصورة بين ْ 
2 
بوي يذ للها بيع عن ناح سود يتات :يج ويا 
0 : وا بوية الشكل 2 : 5 

عل عثر على قطع حجزية وقنية الشبل فى 


بحالة جيدة ومحفورة 
تأريخ هذه الروابط في 


قليلا تمهيدا لوضع السقف؟. ٠‏ 
لحن أن فصر الأضْذة المستخدمة التى 
وإذا وضعنا في الاككات 0 ...وز يقفا حليها مباشلة 


مها عن ه,”امترا لا نيقأتى ' 


لانشاء وزا المسجد والتى لايقل مستوى 
-18- 


.يعنى بضورة أو بأخرى أنه كانت هناك عناصر انشائية حاملة مبنية فيوة 


.. هذه الأعمدة ترقع سقفت المسجد إلى المستوى المطلوب» 'ويضعب' أن أ 





”أن هذه الأعمدة كان يعلوها بناء في هيئة الدغامسات الوص ؤل إلتنئ هذا 


'الازتفاع حيث.لم يستختم هذا الأسلوب في العمارة الإسلامية بهذم المفطقة. 
كما أن هذا الشكل من الناحية المغمارية أن يكون بنفس متائة إنشاء: التقود 
التي شاع استخدامها في مثل هذه الحالات. وعلى هذا فإن التصور المنطقى 
من الناحية المعمارية والآتشائية والأثرية يفترض بناء عقود تحملها هذه 
الأعمدة اتصل بالسنقف إلى الارتفاح المطلوب. 1 
ويدعم هذا التصوصر بعض الأدلة المعمارية الأثزية الباقية فين ألتساجد 
نفسهء وفى مسجد معاصر مازال باقيا بمقبرة الرباط بمنطقة ظلفار” [فتف 50 
لوحة.زقم./:] “يدعى مشتجذ مخضد بن أبى بكر (ت 1.4لاهك/ 100715 أمنا” 
الأدلة'الأثريةة الثاقة في المسجد' الجامع.- موضع:الدرامنة" - فتالتئ تثنير إلى ' 
أمكان استخدام العقود كعناصر حاملة فوق المسجد فُتمثل فيا يلق ”-. 
الأكتافالبارّزة غن سمت كل: من الجدارين الشمالى والجنقبتنئ: من 
٠‏ 'للداخل والتى تقع على نفس :محور. كل صف منسن صفلدوت 'أغمسدة 
٠‏ المشجتَ» وَهَدْه الأكثاف كانت لترتكز عليها ازجل العقود التئ تنتهى بها 
.. كك البائكات في الأطرلف الشمالية والجنوبيةء كما أنها تساغد انشائيا 
علق تحمل رفض العقود في. هذين الاتجاهين: وهذه الظاهرة موؤجودة 
في كثير من المساجد العمائية ومؤجؤدة أيضا في مسجد مقبرة:الربساط 
'؟- عَثْرَ على قطع حجرية مربعة المسقط كبيرة تزيد مساحتها عن مساحة 
تاج العمودء وهذه القطع يبلغ سمكها في المتوسط حو الى ٠؟سم‏ وكانت 
توضع فوق تيجان الأعمدة 'كطبلية" تبدآ بناء العقذ من فوقه» ويوجد ما 





حا ده 



























يشابهها تماما في مسجد الرياط [لوحة 17 حيث تساعد هذه الكتلة على 
البروز قليلا عن سطح التاج وتوفر مهادا جيدا لبناء كوشة كل غقديسن 
والمأخذبينٍ المتجاورين لكل منهما. 9 
وم - العفور على قطع حجرية وتدية الشكل يقارب طولها لول ضع الطبلية 
التى تعلو تيجان الأعمدة يتراوح سمكها بين 1١-7‏ سم وهذه الكتل 
منخوته نحتا جيد ٠«ه:5‏ ههد:5 ومرومة وليست كالكتل إلحجرية غير 
المرومة الأخرى المستخدمة.في بناء جدران المسجدء وقد عثر علب 
كتل تشبهها بين الأحجار.السباقطة في موقع المسجد المسمى 'بالمسخد 
الجنائزى" بمجينة ظفار نفسهاء وهذه الكتل.في الغالب تمثل الأجنزاء 
والتماذج.الباقية من صِنِج العقود. , 1 
4 - يكاب السنفات إمعسورة بين الإصدة وامكاية شاه بعقود ليشي 

7 فهى ليست كبينة حيث تبلغ حوالى 5 متاو ومو بهل :اه حم 
محكم:البناء فؤقهل!!!). 3 : 

د سنك في يط لماجي لبج والاعاطال الشيكرنولنيف يب : 
يساعد على الارتفاع بها إلى مستوى.الارتفاع الدذئ يسناوئ: ازتفاع 
الأعمدة وما يعلوها من عقود حيث.يمكن أن يصلالارتفاع إلى مستو 
ستة أمتار من مستوى أرضبية المسجد. وذلك قي ضوء قياسات نمك 

الجدران الخارجية للمسجد والمسافات بين الأغمدة.أو.باغتبار أن: كثافا 
الحجر ,1 طن/م" : [انظر شكل رقم 11]. 





ويدعم هذه الأبلة البحث فى مساجد معاصرة لهذا المسجد الجامع في 
منطقة ظفار استخدمت فيها العقود كعناصر حاملة فوق الأعمدة» وقد > 
البحث عن ) وجود مسجد بمقبرة الرباط مازال محتفظا أبكثير من عنامد 


عوك 


المعمارية الأضلية والتى تناعد - في إِظان الدراسة المقارفة - على جأكيد 
استخدام العقود كعناصر حاملة فوق الأغمدة لحمل السقف, كما يَنَكمْن من 
خلاله أن نتعرف علئ شكل من اشكال العقود التى استخدمت في هذة النطقة 
قي ذلك العصر. 


ومسجد الرباط يضم مساحة للصلاة كانت مغطاة بسقف محمول على 
ثلاثة من الأعمدة بالاضافة إلى كتفين بارزين عن سمت الجدارين الشبمالى 
والجنوبى من الداخل يؤكدان أن هذه الأعمدة كانت تحمل أربعة من -العقودء 
ويعلو كل عمود من هذه الأعمدة فوق تاجه مباشرة طبلية حجرية» تبرز-قليلا 
عن تاج العمود ثم يرتفع بناء مأخذى رجلى العقد بارتفاع قدره 76سم مع 
ميل للتقوسن إل الداخل في الجّانبين كلما لرتفع :البداء [لوخة رقم /]؛ وفسنمبى 
ذلك-ما يؤكد أن: هذا البناء يمثل الجزء' الأسنفل الباقى من العقود التى كأنت 
تعلى.. هذه الأعمدة والمشابهة في شكلها ا اعدو 
الجاع موضع الدراسة. 


ويلاحظ أن جدار القبلة مملط بملاط جيرى ويأعلى الجدان وقيل نهايته 
بحوالى 76 سم ثقوب تدل على أنه كان .هناك عروق خشبية مثبته في هذا 
الجدارء وهذه الثقوب في مستوى لا ترتفع كثير من بقايا بناء العقود سابقة 
الوصفء وهذا الشكل يجعل رائيه لايعتقد بوجود عقود ويتصبور أن هذا 
البناء الذى يعلو الأعمدة ربما كانت تعلوه جوائر ترتكز عليها العروق 
الخشبية الممتدة بشكل عمودئ من جدار القبلة إلى هذه الجوائن والتى بقيست 
ثقوبها دالة عليها. 


-م.آه- 











ولكن وجود هذه الثقوب. منخفضة عن مستوى نهاية جدار: القبلة مسن 
الداخل وليست في نهايته يجعلنا نفقرض حدوث تعديل فِي سببقف الصببهذ 
لسبب من الأسباب» ونمعاينة هذا المسجد يرفقة أحد الآثاريين بمنطقة ظفارً 


ذكر أنه من ألخمسينات من هذا القرن سقط السقف الأصلى المسجد وأعيد 
بناؤه في مستوى اقل من المستوى السابق كما أكد رؤيته للعقود التى كانت 
تقلد الأعمدة بشكلها الكامل!"'): وهكذا يتأقد وجود هذا النموذج الأصلىْ الذى 
يدلل على استخدام الظفازين للعقود كعناصزر حاملة قوق الأعملةة لزيسادة 


ازتفاع بناء المسجد ولتعويض قصر الأعمدة وحتى يلغ ارتفاع الماح 


المدنتوى لقياسى التقليدى. 





ويوجد بالجذار الجنوبى للممبجد نافذة معقودة بعقد مديب قليل الارتفاج 


لأنظر لوحة رقمم] يمكن أن يَخذِتِموذجا لما كان عليه شكل مببن إشكيال * 
العقود الى استخدبتا في .ظفار في إلقرن.9-/ه/.4-118 ١م».ؤيمكبيبن.‏ أن * 








يستفاد منه في إعادة تصور شكل العقود التى كانت تعلو أعمدة المسبجد [انظن 


شكل رقم؟١].‏ حيث تم ,عمل تصور لهذه العقود في ضوء قياسات الفتحة:” 
التئ يعلوها العقذ ألباقى قي مسجّد" الزباط فقارنة بقياسات المسافة بن كله 


عمودين بين أعمدة مسجد ظفازء ؤاتضح مغ التطبيق أن هذا العقد يمكن ان 
يل ارتفاعه إلى 7,5 مترء ويإضافة هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأعمدة 
يمكن أن نتصور أن البناء فوق العقود لمايتجاوز أكثر من ٠,5٠‏ متر. 
والمسجد المسمى “بالمسجد الجنائزي" في البليد يحتفظ أيضا بعنناصِر 
معمارية مهمة تشير أيضا إلى استخدام العقود فيه أيضاء كالآكتاف البارزة 
عن سمت الجدارين الشمالى والجنوبى وسمك الجدران الخارجية: والكتل 
الحجرية التى تستخدم كطبالىء والكتل الحجرية الباقية من صنج العقود. 


جيك 





وفى ضوء ما سبق يتضح أن 
على أعمدة ة تعلوها عقود مديبة غالبا [ان : 
تعلوها العروق الخشبية التى تحمل بقية مكونات السقف من ألواح الخ اب 





التى تْلُوها طبقة من الخّصى التى يعلوها ظبقة من الملاظ أو الصتتهروج, 


وغالباما كان لهذأ | السقف مزودا يميازيب لتصزيف مياه الأمطار» ويف حار 
مشتواه من: أعلى انحدار خفيفا:في اتجاه هذه الميازيب. 


لا نعتقد أن السقفتةكان مبنيا على فيئة فيد قبا و قية حيت لوج 
أنلة معمارية انشائية في المسجد تشير إلى ذلك؛ كما لاتوجد أى.أمثلة باقيسبة 
لمساجد أثرية أو حديثة تم تغطيتها بالقباب أو الأقبية في منطقة ظفار ومن ثم 
كان استيعادنا لآن يكون الذقف بهذا الشكل والفل الب أشله كلاق مششطيا 


وبالتضتوز 1-7 شق “عرضه. 





. :.. يونجد بالمسخهد أبائن متذنتين احداهما. أصبلية. وه 'التى تقع في الزركن 
الشمالى الشرقى: بارزة.غن سمت جداوى. المُسجد: الشمئالى والشرقى» والثائية 
المضافة في فترة متأخرة ترجع إلى القرن.: اه/5١م‏ وما بعد ؤهئ التبى 
أنشئت.في الطزف الشمالى. الشرقى من البلاطة الثالثة.في: رواق القبلة, 


وترميم المئذنة الأصلية يحتاج إلى تصور الشكل: "العمارى الذى كانت 
ليك ونظرا لأنه لاتوجد مآذن باقية'للمساجد المعاصرة لبناء هذا 
متطقة ظفار أو في عمان كلهاء فإن تصور الشكل المعمارى ل هذه المكننة 
يمكن أن يكون في إطار دراسة المآذن اليمنية الباقية الى ترجع إلى نهأيئة 





بان هه 








الغصر” الأيوبى:والعصر :الزسولى ة 


في اليمن» وهناك كا لمثلة 3 خبينة متها متتدي ا 
جامع' اطتنغاء!07. [انظز لوحة زقمكا: ٠‏ 1 1 





550 إلمدرية الأشرفية قبي تمن لز بم نشل 





الوحة١‏ 0 09, ومئذدة مدرسة بوطويرق في الشحر (91 

الوجة١ ]١‏ وهذه الأخيرة تشبه شكل محفون على هيئة مثذنتين في شاهدي 
قبر يرجعان إلى القرن 4ه/؛ امء عثر عليها في مقبرة الرياط هما شاهد 
قبن الملك الواثق (ت 1 1لاه/ ١11م)‏ [لوحة7١]‏ وشأهد قبز محمد بن أبى 
بكر (ت4"آلاه) [لوحة"1١].‏ . 


وفى طبوء هذه الثملذج يمكن إعداد تصور.للشكل المعمارى إلتي كانت 

عليه المئذنة الأصلية والمئذنة المضافة ايض إذا رغب 
حيث أنه ترميم المئذنة.الأصلية يكامله هيئتها باعتبارها ج 
الجامع أمر حتمى. أما المئئنة المضافة فإنه يمكن الاحتفاظ فقط بأمنا: 325 
لإياقية لتبال «غلى”ما حدث :من تعديل :في! المسنجة. ويكفلا فوقهابْناء البن قف. 
كمااكان أصنل الشكل المغناردى للفسجد: :وهذا :هو الأفخبل ويمكن :أن يغستاد 
ترميمنها كاملة أيضباء وقئ هذه الحالة تخترق :السقّف لتغطى تض ورذا :لما 
كان عليه.حال.المسجد في مرحلته الثالثة» وترميم هذه المئذنة تَرميِما ليس 
بالأمن الحتمى بل انه يتعارضٍ مع التوجه الصحيح نحو نحو إزالية الإضافات 
5 ن مراحل عمارة المسسجد أحيث أنها لا 

تتوافق والهدف الأصلى لمشروع الترميم يهدف إلى إعادة التضور 
الأصلى لعمارة المسجد.. ١‏ 1 






















-م.9- 





وهنا تجب الإشارة:إلى. أن بعض. مدإرس الترميم ذانتسالتوجه الأترى 
تحاول أن تحافظ على. إضافات كل مرحلة لأنه في تلك :ما يعكس عن تاريخ 
عمارة الأش» وينقى الأمر متروكا لمنفذى.منشروع :الترميخ.في. إطان توجهات 
المدرسة الترميمية التى تتنع 


ين دن الأمطارة 

ْ من الملامح الأساسية للمسجد الجامع بظفار وفى المساجد بعمان بصفة 
عامة ارتفاع مستوى ارضيتها عن أرضية الشوارع المحيطة.وبناء شرفسات 
حول الحوائط الخارجية للمسجد بنفس الارتفاع؛ وهذه السمة بالاضافةٍ إلى 
أنها ترتفع ببناء المسجدء فتبدو عمارته شامخة في السماء غير متطامنة فانها 
توفر نوعا من الحماية لجدران المسجد من مياه الأمطار التى تسقط بغزاوة. 
على هذه المنظقة: فلا تدخل المياه المساجد ولا تؤثر علن؛ جدزاانك ها كتلك 
.ساعد هذا الازتفاع على التقلض':مَن مياة الأمطار اح ررم 
المكشؤفة بِصتْرفها نحو الطرقات الاتخينة اتن حل جام جود تنطزيع اتن 
مستوى أرضية الضحن لتجميع هذة المياه واستفلالها: :. 


وقد أوضحت التنقيبات التى تبت تبت في صحن المميجد عن عدم وجود أى 
صهاريج لتجميع مياه الأمطارء ويثير هذا الوضع تساولا مهما مرتبطا بكيفية 
صرف مياه الأمطارٍ التى تسقط في صجن.المسجد المكشوف, الكببير الذي 
:تبلغ مساحته 1م متنا مريعا وتصريف مياه الأمطار الساقطة في صنحن 
المبيجد وإلتى تسقط يكمات كبيرة تهدد المسجد بالغرق إذا.لم يكن هناك مببيل 


.]ا اتصريفها يتطيب هما يلى: 


أولا :. أن يكون مستوى أرضية صحن المسجد منخفض عن أرضية أروقة 
المسجد وهذا يسهل تصريف المياه الساقطة على الصحن المشكوفٍ : 


عامؤوت 














إلى خبارج:-المسجد.دؤن. أن تغزق هذه المياه الأروقة المحيطنة به و 


والمخصصنة للصنلاة ؤبخاصة في حالة. غزارة مبقؤط الأمطار: 


ثانيا : أن تكؤن هناك قِنؤات أو أنابيب فخارية تبدأ مآخذهبا من مسبتوى ١‏ 
ينخفضر عن بشتوي ازطية الصنعن وتمرء أسفل "أت يات الأزوقب قبسة 2 


ا ا 
َالمسجِد لشستعل استغلالا ختناء وفى إطار” 0 
توجْد مثل هذه القنوات أو الأنابينب أسفل :أزتنيات الأروقة الشنالئ 
والجتوبى والشرقيٌ:"وهذا الأخير يبقى احتمال* قائما فنني إطنا 
ازيف لدياء إلى صهازتة با حم يا 1 


و قة الشمالى والجنوبى والشرقى تمل بين المدا 





المحوزية في جدران هذة الأروقة وبين الضدن. وهذه الاستظزاقات تون 7 
بمستوى أرضية ' الصندن لتحنيدها عن بقية مسائناك الأروقة الثى تمر يها * 
وهى بالاضتافة إلى أنها تحدد متظقة للمتزوز من الذاخل إلنى الصنحن إللئ : 
رواق الفيلة وبقية الأروقة الثى تختزقهال0. فإنة يمكن أن تكنون ؤسيلة :| 

لتصريف مياه الأمطار الساقطة غلى الصّخن يجعل ارضنيتها تنحدرّ اتخدارا : 
خفيفا في اتجاه المدخل ليجرى عبرها الماء إلى خارج أبواتٍ المسجد ومتاشة 
إلى الدرج الذى يوّصل إلى مستوى أضنية المسجد ثم إلى الشوارع المحيطة: ٠‏ 


ات 














والتأكد.من هذا الافتراض من :الممكن :أن تكون سهلا فى حإلة احتفاظ 
الأروقة الجانبيةللمسجد بأرضياتها الأصلية» ويمكن, مببن جبلل, التتقييب 
وتنظيف الأرضيات من الأتربة المتراكمة عليها العثور علي إجزاء.مبين 
الأرضية الأصلية للثروقة الجانبية في القطاح الذى تؤدى اليه المداخل 
المحورية في الجدران الشمالية والجئوبية والشرقية وفئ هذا منَا يساعد على 
تأكيد الاجاية القاطعة» ولكن في حالة غدم التمكن من التأكد من وجؤد هذه 
الاستطراقات فإن احتمال وجودها في خالة عدم وجود قنسوات لتقصريف 
مياه الأمطار بالشكل الذي سبق افتراضه يكون أكثر ترجيحا حينث تقنوم 
هذه الاستطراقات يغرض.تصريف المياه من :الصحن..وعندئذ تنفذ بشكل 
منحدر في الإتجاه إلى .خارج المسجد. ١‏ 
الوحدات, المعمارية المرتبطة بالصلوات الجامعة: <٠‏ | ** 


يلاخظ وجود دخلة عميقة على يمين المصلئ فني.المحسراب» وهذه 

الدخلة رممت:بأسلوب خاطئ كما يتضيع من الأحجار 'التدنى:وضغيت في 7 
العضادة اليسرى المجاورة مباشرة للمحنزادب وهذه .الدخلة:فقندت ملالمحنها 
المعمارية الأساسية» ولكنها بدون شك كانت موضعا.للمنبر؛ ويلاحظ وجسؤد 
أثر لبناء جاتبى المنبر ممتد أمام عضاتى هذه الدخلة بما يشير إلى أن. المنبر 
الذى كان في هذا الموضع كان منبرا مبنيا في إلغالب بالحجر ادة البناء 


الأساسية في المسجدء هذا المنبر بذلك يشبه العديد من المنابر المبنية التى 


انتشرت في المساجد العمانية كمسجد منح؛ وقد جرت العادة بأن تكون هذه 
المناير من ثلاث درجات تنتهى إلى جلسة للخطيب بشكل بسيط تقازرب شكل 


المنبر الخشبى لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. 


هه 








“كما أن المتبز بهذا الشكل لا يمتذ إمتدادا كبيرا قي مساحة رْوٌاق: القبلة 


فلا يقطع التصف الأول من صفوف- المصلين وهؤ أمر وجهت اليه أحكنام- 


الفقه الإسلامى. 


ولم تتتشن في المساجد في الجزيرة العربية بعض إلوحدات المعماريبة 
أو الأثاث الدينى التى نرى لها مثيلا في المساجد الجامعة في مصر وبعضن 
البلاد لإسلامية. الأخرى والتى تتمثل في دكة المؤِنين أو دكة المبلغ» والتي 
انتشرت في المساجد المملوكية والعثمانية في مصر!""". 


: كذلك لايؤجذ 'كرمنئ" تجؤامعى" يجلس عليه" القازئ يوم الجتخنة قبل 
الصلاة ليقرأ ما تيدر من القرآن بصوت “تتؤّتقع: ويشمعه المضنلتون ينث 
المصلين في الجزيرة:العربية در جِؤَا على النقة الضخيحة في أهذا:الأثر:فقد 
اعتادوا على أن :يقرأ كل منم ما يريد قراءته من القرآن منفردا بصت 
.منخفض؛ وما ززال .هذا التقليد سناريابفي مبعظغ بلاد.شبه الجزيرة:العربية إلى 


.الآن»: ومذها منطقة ظفانء. ويتدللب ذلك.فقط رزفينوف لوضبع. 'المصناحف» 


وتوجد؛بعض. المساجذ. التقليدية في.منطقة نجد:رفوف مبتية مبع.الأإعمدة قفي 
القطاع العلؤى.من. العمودء وكذلك في نفش. المستوى بجدار.القبلنة لوضمع 
المصاخفب» ولع ممبجد سوس من: المساجد .التى تتضح فيها هذه السمةلة". 

ولكن أغمدة مسجد ظفان لاتشتمل على مثل هذه ألرفوف ومن ثم قإن 
احتمال وضع المصاحف كأن في دخلات بحوائظ المساجد بها رقوفا خشبية: 


ع أنه كانت بها صناديق خشبية لوضع أجزاء المصاحف. 


ات 





تبقى الإشارة إلى للقاعة التتى السلعة من ورف هله قبي لر اه 
ةعنام أجل عمازة التستجد» وكا لفاخة بوذا الشكل تذكرنا .يما عرفب 
في المساجد المصرية “يقاعة الخطابة" والتى انتشر وجودها في المعسساجد 


المملوكية على وجه الخصوص وهىي قاعة يستعد فيها الخطيب للخطبة . 


وتتضمن بعض المخطوطات كالكتب الديئية التى يستعين بها الخطيب توجد 
عادة خلف جدار القبلة أو ف-الجهة التى على يمين المصلى بالمحراب قريبا 
من جدران القبلة حيث يخرج الخطيب منها إلى المنبر من أقرب نقطة ولا 
يتخطى رقاب المصلين والقاعة المذكورة في المسجد الجامع لظفار والتى 
اضيفت في المرحلة الأخيرة من عمارة هذا المسجد تشغل أحد الموضعي.ن 


المعتادين لبناء قاعة الخطابة فهل كانت هذه القاعة المضافة قاعة للخطابة؟ أم” 


أنها كانت خزانة للكتب والمصاحف؟ حيث جرت العادة غلى الحاق خزائنة 
مماثلة في بعض المساجد الجامعة (؟). 


وسواء أكانت هذه القاعة لهذه الوظيفة أو تلك فإن الابقاء على أساسات 

هذه القاعة ضمن مشروع ترميم المسجد وعدم ازالتها مهم من الناحية 

التاريخية والأثرية» ويمكن أن توثق وتزال باعتبارها اضافة متاخرة ويوثر 

ابقاؤها على الشكل الأصل لعمارة المسجد في مرحلته الأولى والتى خلت من 

وجود مثل هذه القاعة التى لم تجد.لها أمثلة معاصرة في المسباجد في منطقة 
ظفار .أو اليمن أو. غيرها من المساجد في الجزيرة العربية. 








جر العادة فى تخطيط المدن السلدنية أن تشتمل المدينة بالإضافة ٠.‏ 
إلى المسجد الجامع على مساجد أخرئ صغْيْرَة تخدم المناطق السكنية أو 


قت 














"الأحياء السكنية”7') أو الحارات؛ وهذه المساجد تسمى 'مساجد الفروض"7”!): 
كما 8 المسمئ المستخدم فى منطقة ظفار أو 'مساحة الخمسة" أى الممساجد | 
التى تقام فيها الصلوات .الخمس أو "المساجد فقط 077 ْ ْ 
وقد لشتهزت مديئة ظفار يكثرة نساجدها راح ارد لوا يدل 
المدينة هذه الظاهرة - كما أشرنا- وقد بقى فى داخل أسوار البالياد ا 
مساجد بالإضافة إلى المسجد الجامع الذى سبقت الإشارة إليه كما أاشئ فى | 
المنطقة الأثرية التى تقع إلى الغرب مباشرة من السوز العربى مسجد رابع 5 
0 
منطقة الرباط خارج أسوار المدينة وقد اششرنا إلى + 0 
المجاورة للُستاد الرياضى الذى أنشئ على قطاع من هذه المنطقة. ْ 








وستع رضن للملامخ: المعمارية الواضحة من أطلال ملي 
دراسة تفصيلية لواحد منها.وهو “المسجد المسمى بالمسجد الجنائزى' مازالت,:| 
بعض عناصرء ياقية يصورة كافية كما أن منطقة الاغتممال الخاصة به قب 
أجريت بها تنقيبات أفصحت عن بعض ملامحها المعمارية. وفى طنوّء ما 
تبقى وما كشف عنه يمكن أن نحطسى تصورا واضحا لعمارة معسا. 
الفروضء 
أولا : الملامح المعمارية لمساجد الفروض يمدينة ظقار: 
-١‏ يلاحظ أن مساحة ارض المسجد ثميل إلى الشكل المربع [شكل رقم 2 
وشكل رقم 5 ١]ء‏ أو أنها مستطيلة والضلع الأقصر يوازى اتجاه الله 
[شكل رقم ١]ء‏ والمسجد خارج السور الغربى لمدينة ظفسار وميد 
الرياط. وتختلف المساحة من مسجد إلى آخر. 
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:4- يلاحظ كبر مسأحة منطقة الاغتسال بالنشبة لمساحة المسجذ 














- اعتمد فى تغطية هذه المساجد على صفوف من الأعمدة عاليها كانت 
تعلوها عقود موازية لجدار القبلة ونلحظ ذلك فسى. المي هد المي مى 
بالمسجد الجنائزى وفى المسجد خارج إلسور الغربى-المدينة السور وفى 
مسجد الرياط وهى المساجد التى تسمح بقاياها بتحديد اتجاه الباتكقات 
وبالمتل كان المسجد الجامع كما سبق أن أشرنا. 
- استخدام مادة الحجر غير المروم فى بناء المساجد وتبنى المداميك بهذه 
الكتل غير المرومة.ويسوى سطحها العلوى بقطع صغيرة من الحجارة 
تساعد على تمهيد المستوى للمدماك التالى. وهكذا انتظمت عملية البناء 
فى مداميك منتظمة بالرغم من أن كتل الحجارة غير مرومة: كما يساعد 
هذا الأسلوب على توزيع الثقل على الجدار بصورة منتظمة 7 7 ' 





وهذا مزتيما 

فى العالبٌ بظاهرة كثرة المطاهر بالساجد الظفارية والتى الناتنان اليا 

الرحائة وأقدتها - كما انكرنا- ألبقاا والتتفيبات الأفزلية:” 1 

5- يلاحظ أن منطقة الاغتسال تقع فى الجهة المقابلة للقبلة فإذا اغتبرتا أن 
قبله المساجد الظفار فى اتجاه الشمال الغربى فإن:البيضات تقسبع فى 
الجهة الجنوبية الشرقية. ولم يعثر علي مثال واحد يخالف ذلك فيما ثبقى 
من تماذج. 

1- تشتمل منطقة الاغتسال فى. الغالب على بثر للتزود بالمساء وأحسواض 

مجاورة له بالإضافة إلى المطاهر وبيوت الخلاء ومواضبع الوضوء إن 

كانت .هذه العناصر الثلاثة الأخيرة لم يتم, تحديد معالمها بعد. / 


-956- 











المشجد المستمئخ خطأ بالمسجد الجنائزى: 

:أطلق كوستا هذه التسمية حل" المسجد الذى يشغل الموضنع إخدائى 
7.٠‏ شرقا 8" #شمالا :على الخزيطة: المؤضحة للمدينة [شكل را رقسمة]0"". 
ونظرأ لشيوع:هذة التسمية فقد أظلقت البعثة الألمانية لجامعة أخن قى وثائقها 
هذه التسمية أيضا ومن ثم أطلقت هذة التسمية أيضا على موقع: هذا :الغمسجد 
الذئ بذأت فيه جامعة السلطان قابوس حفزياتها فئ المؤسم الأول مسنة * 
اسيك 


ورغبة في 3 هذه الت ية وتوضيح علاقة المساجد بالمقاير فى 


الغمارة الإسلامية بصفة ة عامة وفى منطقة فار على وجه الخصوصض لوضع 
ي أنه من الأهمية يمكان بحث هذه العلاقةٍ وتوضيبح 

التسمية الصحيحة نر 

بها النوعية من المنشآت الدينية! 

مع الدراسة فى إطار تاريخ عماركسه 





له 5 ية» وتسمية هذا المسجد موطيع 





علاقة المنتاجد بالمقاين: 

“ماده الجنازة فى الإمنلام فض كفاية إذا قأمنبه بغض المسشلمين سقط 
عن الآخرين» وصلاة الجتاز ة تخلو من الركوع والسجود ويؤديها المنلمون 
وهم واقفون ويعنئ ذلك أن صنلاة الجنازة يمكن أن تقام فى :مثناحة ضغيرة 
ريا كما يمكن أن تكون فنذة المشاحة أرْض فصا حَيْتَ لاتستغزق الصلاة. 
سوى بضع دقائق فق» فلا يحتاخ المصلون إلئ سقف أو خؤائظ لحمنايتهم مسن 
العوامل الجوية المؤثر كالشمس والرياح والبرد والمطر وغيرها. 
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. وتشتمل مصادر الفقه الإسلامى على كثير من الإثننازات زالأحكدام 
المتصلة يالجنازة والصلاة عليهاء ومن هذه الاشاراتالدالنة علغئٌ وجَتود 
مصلى خاص بالجنائز ما ورد من 'أن اليهود جاعوا إلى التبى 85 برل 
منهم وإمرأة زانية؛ فأمر برجمهما.قزيبا من موضع النجنائل عند المسنجد“*9: 
ويشير هذأ النص (إلئ أن هناك موضعا خاصا بصلاة الجنائز قرب المسجدء 
وهو الموضع الذى حددته رواية أخرى أإرت إلى:”أن مصلى-الجنائز كان 
لاصقا بمسجد التبى #يقاتمن ناحية جهة المشرق"9")..وفى رواية أخرى 
ذكر أن "المصلى الذى كان يصلى عنده العيد والجنائز هو من“ناحية بقيع 
الفرقد"”") وهئ المصلى التى-ضلى 'فيّها الرسول ول على النجاشى. 








وفى ضوء ما سبق يتضح أنه فى عهد رسول الله 4 كانت صللا 
الجنازة تقام فى "المصلى" و"المضلى" كلمة تكاد تكون خاضة بالمكان اللذى 
تقام فيه الضلؤاث جماعة فى منامنبات فعينة مثل صنلاة العينيئن ولللاة 
الجنازة وصنلاة الاسنتسقاء وصلاة الشكر: والمصلى عباررة غن رخنة مان" 
الأرض الفضاء التى لاحدود بنائية لها تخصرها ولا سقف يغظيها: وتكثون”” 
عادة فى ظاهر المدن: الآهلة حيث لاتوجد بيوت9"). وقد "أثر .عن النبى. ملق 
من أدائه لصلوات الأعياد والجنائز والاستسقاء منذ مقدمه المدينة المنورة فى 
مكان معين فى العقيق وأن المصلى قد خصحن لهذه الصلوات.لما رواه أنس 
بن مالك رضى .الله عنه أن النبى 6 خرج إلى المصلى يستسقى فبداً الخطبة 
ثم صلى وكبر واحدة افتتح بها الصلاة.وقال:.هبذا مجمعنا وممبتمطرنا 
ومدعانا لعيدنا وقطرتا وأضحاناء فلا يبنى فيه لبنة على لينة" 9. 


وفئ ضوء ما سبق يتضح أن صلاة الجنازة كانت تصلى فى مصلءٍ 
كانت تصلي فيها صلوات الغيدين والاستسقاء والخسوف.والكسوف والشكر. 


كني 








وغالبا.ما كانت تنشأ هذه المصليات خارج المدن وبعضبها كان قريها من 
المقابر أو فى الطريق: إليها ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مصيلى العيد فى 
القاهرة التئ: كانت خارج باب النصر قريية جد! من مقاير التصر. . وقد ذكر 
القريزى فى خططه أن هذا المصلى خصص يعض جوانبه لاقاهمبة صبلاة 
الجنازة على الأموات"(2). واذا كانت.مقابر باب النصر بالقاهرة قدد. خصص 
جزء من المصلي المجاور لها لاقامة صلاة.الجنازة على الأمبوات الذين 
يدفنون بهاء فإن القرافة الكبرئ للمقبرة الرئيسية لعواصم مصر:الإس لامية 
يم العسكر والقطائع والقاهرة] اشتملت على العديد من المصليات التى, 
أنشئت لتفى بغرض صلاة الجنازة والصلوات الأخري باعتبار عمران هذه. 
القرافة طوال فترات التاريخ الإنلامية وحتى الآنل". 


ْ وهنا تجب الإشارة إلى إن تشاء 





ذلك حيث.تقع مجاورة لجبانة أسوان الاسلامية. 


ومن طريف ما يذكر فى اظار الفضلئ بالجنائز ما أشنار” إْنه ا أخلند 
الباحثين منْ أنْ"الُشاكلة' بين كلمتى: 'المصلى" العربية 'وموزلية" #تاقدمكة 
الفرتسية تكاد تكون تامة وأن 'الأضلن هنو الكلمة الغربينة: وقذانحتها 


الفرّتشيون عندما أؤا فئ لاد الشنام: الثى استولوا عليها خلال الحدروب 
المْليبية بعضن الأمكنة:التئ دفن" فى تزبتها أعيان المسلمين وأمزاوهم” 
وعلماؤهم وكانت تلك المقابر تنتغمل فئ'ذات الوقت مساجد صنغيّرة لأداع* 
الصلاة اليومية وكان يسمعون. الناسٍ يطلقون على هذه الممباجد الصغيرة 


سيكر 1 مه 







ل لك ف سي ايلاد 
لقديمة في سلطنة عمان,كان قريبا .موضع المقابر الخاصة بهذه الببلاد؛:: 
ومثل ذلك نراه أيضا فى مصر..ولعل مصيلى,العيد بأسوان خير شاهد علب » 







المضلى فنطقوا انه خرن مر متها ده مكدر لتعبيزة ققمى: 
لغتهم07.. 





وإذا كانت المصليات خارج المدن الإسلامية وَالقاضة بصق :الي 
تبنى مجاورة للمقابر وتستخدم أيضا للصلاة على الجنازة: فنبإن المساجد 
والمساجد الجامعة فى داخل المدن كانت وما زال تستخدم فى الصلاة غلبى 
الأمؤات0), بجانب وظيفتها الأصلية لصلاة الفروض والصلوات الجامعة. 


وتشير الروايات التاريخية إلى ما يؤكد ذلك ققد ذكر أنه 'لما توقى سعد 

بن أبى وقاص'أرل أزواج النبى ولك أن يمروا بجنازته فى المسجد فيصلين ْ 
عليه ففعلواء فوقف به على حجرهن يصلين. عليه» أخرج يه من "باب الجناة 1 
الذي كان إلى المقاعدء فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا اهذة يدعلة ما 
كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد! فبلغ ذلك عائشة؛ فقالت: :ما أشرح الناسن” 
إلا أني: غيبوا مالا علم.لهم به» عابؤا علينا. أن يض بجنازة'قى:المسجد. [واش] 
ما صلى رسول الله ل غلى سهيل بن بيجساء وأخيه إلاافنى جوف:" 
المسجد*7”). وهذه الرواية بالإضافة إلى أن تشير إلى صسلاة'الرسول نظ 
على الجنازة فى المسجدء فإنها تشير أيضا إلى أن: أجد أبواب مسجد زسسول" ٠‏ 
الله كان يسمى “باب الجنائز" لاستخدامه فى هذا الغرض وهو ما يعد:دليئلا 
آخر غلى أداء صلاة الجتازة فى المسجد. 








وهنا تجب الإشارة إلى أن بعض المذاهب الدينية الإسلإمية لاتحبذ 
الصلاة على الجنازة فى مساجد الفروض أو بالمساجد الجامعة داخل المدن 
ويلاد المغرب العربى تميل إلى هذا الاتجاه. ونجد صدى ذلك فى الميساجد 
الأثرية الباقية كجامع القرويين فى فاسء حيث أنشئت خلف خل ف ج-دازان 
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القبلة مصلى خاصة للضلاة على الأموات(7” وتكررت هذه الظاهرة منشات ؛: 
درنية أخرى. وتمائل هذه السمة ما كان عليه الحال فى عهد رسسول الله 8 
حيث أنشئت مصلى الجنازة ملاصقة لمسجده من جهة الشرق 6 


وتطورت هذه الظاهرة تطوراً ملحوظاً فى عهد الم اليك الجراكسة 
الذين أنشأوا مجموعات معمارية ضخمة اهتموا بإنشاء الأحواش والقيباب 











والأضرحة بها إهتماماً خاصاً بل أنهم أنشأوا وحدات سكنية خاصة متكاملة 


: 1 المرافق للزواز الذين كانوا يأقون بزيارة موتاهم المنفونين فنى الأخنؤاش 
وبيدو أن الفاطميين فى مصر قد اتجهوا نفس الاتجاه حيث كان يصلى + : 


على الأمؤات أحيائاً فى الرحبة التى خارج مسجد الحاكم من الجهة الغربية. ).| 

ويبدو أن السقيفة التى تتقدم المدخل الغريئ لمسجد الصالح طلائع بالقناهرة ا 

2 كانت تستخدم فى غرض الصلاة على الجنازة» ويرجح‎ )م1١4.راهههد(‎ ١ 
هذا التفسيز وضع هذه السقيفة فى هذا الجأتب وعلى محور القبلة» أصام‎ ْ 
المدخلٌ الغربى للمسجد وعدم وضنعها أنام أى من الواجهتين الشجاليسة‎ 
والجنوبية ويرجح ذلفدأيضاً وقوع هذا المسجد علئ الطرئق المؤدي إلى‎ 
المقاين المجاورة للقاهرة من للجهة الجنوتية مباشرة:‎ 


والأضرحة بهذه المجموعات ويقيمون فترة من الزمن بفضل ما توف لديسهم 
من أساليب الاقامة المريحة فيهاء ولعل مجموعة السلطان برسباى والسلطان 
إينال والأمير كبير قرقماس بمنطقة الّراسة من أروع الأمثلة على ذلك9”. 





وقد ألحقت بهذه المجموعات أيضاً 'مساجد" صغيرة كانت تسمى 'معابد؟ 
يختلى فيها بعض المتغبدين للعتادة وتضم مجموعة السلطان برسنباى أكثن' من.٠‏ 
مثال لذلك8"): تذكزنا هذه القننائية لهذم المساجد بتسمية” تعض الممس اب 
الصغيرة التى أنشئت بالمقابن ببِعِطْنَ المذن' العمانية الكبيزة كبنزؤئ وبها"" 
والتى. أطلق. عليها نفس المسبى ”معابد'. كذلك جرت .العادة بالحاق منجد 
كبير نسبياً بهذه المقابر.مزود بمرافق لتغسيل الموتى وتكفينييهم9؟)؛ وكبان 
يصلى على الموتى فى هذة.المساجد: قبل موارتهم التزاب. 


وقى.العصضر الفاطنى.أيضماً أنشئت:منباجد الحقت:ببعبض 'الأضرح 
الفاطمية التى أنشأها الفاطميون على رفاة من:دفن بالقاهزة من آل البيدت 
بالقزافة كأضرخة السية.رقية والسيدة نفيسة وكلثم وغيرها:”». وقد خدث 
ذلك بالوغم:من أن المصادس الفقهية تشير إلى أن النبى ويك نهى أن يضلى: 
على الجنائر بين .القبور وكان يكره أن يبنى مسجد بين :القبور/””) وكإنت هذه :: 
الأضرحة الملحقة بالمساجد أو العكس بداية لالحاق: الأضبرحة بنالمدارس:|, 
والغساجد. والخنقاوات والزوايا. وهو تقليد درج عليه رجال الحكم فى زمسن 
الأيوبنين والمماليك حيث كأنوا يحفظون كبورهم داخل هذه المنشسآت ك-ى ] 
يجعلوها قى مأمن من أن عرض للنبش والانتقام بأيدى من يأتون بعدهم من , 





وفى إطار ما سبق يتضح ارتباط بعض المصليات والمساجد التى تذثناً 
بجوار المغاسل: لأداء هذه :الؤظيفة؛:وقد انتشرت هذه الظاهرة فى ,منطقفة 
ظفار. وتعكس بعض المساجد الحالية التى.تتشأ مجاوزة للمقاين. هذه :الظاصرة. 
وهذه المساجد تشتمل غالبا غلى حجرتين أحدهما لتغبنيل: الميبت والأخيررئ 
لتكفينه وإعداده للدفن مباشرة .بعد الضلاة غليهِ فئ مناحة.الصلاة بالمسيب-جد. 
١‏ ومن المظاهر التقليدية المتبعة أيضآ فى منطقة ظفار هو إلحاق مبنئ.فى هيفة: 

مسجد تلجأ إليه النساء. عند وصولهن للمقابر لتشييع جنازة الميت. حتى يكين 
٠‏ خصيومهم السياسيت. بمعزل عن الرجال الذين يشيعون بدورهم الميت ويتولون الصلاة عليه فبى. 


13ب 
للكاكت 























الأرزضن الفضاء المتجاؤرة للمقابر ثم يدفنونه» ومثال هذا المنبتى'ما نراه قى !إ المقبرة وبناء على ذلك فلا يتصور أن تكون هذه المقبرة أصيلة وترح 
المبنتى 1 5 0 00 
: 7 00 : يله وترجع: 





مقيزة مرباط ًّ 
0 د طق ريا مط سي ري كحي ساو و يي د ا 


ويبدي أن 
يبا] بالمس جد 


والذى تحيط به المقابر [احداثى . 7٠.‏ شرقاء/ 7١0‏ شمالا تقر 
الجنائزى والتى أطلقها كوستا رنا-*) كانت فى إطار هاتين الوظيفتين اللتين * 
ازالت موديهما المساجد الملحقة بالمقابر فى منتلقة طلفار. كما أنها تأتى فئ 
إطار لقياس بما هو ,.قائم فى / العجدار ات القديسة بمايعرا ف "بالمعايد* 
ابد بين مضبطلحات العمارة الإسلامية 
7 نيان تلك فى لبان لكام لقان 
الإسلامى إلتى تشير .إلى أن المكان البعيد. المخصصس لصلاة الجنازة وكذلكٍ 


:| مدينة ظفار حيث جرت العادة فى هذه الفترة بإنشاء مقاب المديية خما, 
0 0 5 بإنشاء مقابر: المديا رج 
ولم تشر المصادر التى_تحدثت عن مدينة ظفار الى وجمسود مقابر 

أذ 0000 وه ّ 2 ١‏ 

0 أن. الشواهد الأثرية فى مقبرة الرباط تشير إلى أنها كانت مود 
5 54 كأزل . 55 28 0 5 
نخ] لدفن لأهل مدينة.ظفار:.ولفترات طويلة نسبيا..والراجحج'أن: استتخدام هد 
2 .8 


المتخذ إصلاة العيد ايس بمسجد ولا يعطى حكم 0 8 8 
المسجد ا .| وتلل على ذلك ,شكلوكتابيات شواهد. القبور وأسماء: العقيور ل فى هنذ 

وإذا كان يغطن. الْنساجد نتم فيا عملية 5 يل الذيت وتكفيفه ثم الضلاة 1 لفترة(”"2 والتى:يفكن“بصفة مبدائية لاع كن لتر لسسليي شن 

ى أعشسر 


عي لب داه لوطا دأ منضافة إن وليفة اميد الزئية وهى لمق لبجرى|الثامن عشر الميلإدى] وهى الفترة الت آلت نفيها. المدينة إلى 
التداعى ” 


الصلوات المفروضات ولا توش هذه الوظائف المضافة علي تشمية المتشبيناتم 


وكونها "مسجداً” عادياً. 


1 / 5 :البحث- يكشبف 
١‏ لواب جد -موضوع ور مخطط المسجد واضح المعالم [انظن شكل 117 
الاحتمال الزاجح هو أن المقبرة نشأت الاحقة على فترة بناء المسجد» ومبناة ة من الأرض تبلغ حوالى ١١7”متراأ‏ 0 0 
1 : حوا “متراً مريعاء وهذه-المساخة تشتمل 
أ المقبرة التى بالمسجد مين الصلاة الذى تبلغ مساحته ١14‏ متزاً مربعاً بينما تشغل مُنْطقَة الاغتسال 
'1 فئ ضنؤء: الكشف عنها حوالى 47 ١‏ مترا مزبعاً. 


الشواهد' الذالة على ذلك: أن ممنتوئن 9 
جهاته الشمالية والغربية والجنوبية أكثر ارتفاعاً.من مستوى أرضية المسجد: 

كما أن.عمليات الدفن فى هذه المقبزة قد زحفت'دون أى ضوابط فى. الجهتين 
الغربية والجنوبية والدليل: .على.ذلك تلك القبور التى وجدت ميعسثرة خارج 
المنطقة المسؤرة وهى. قبور معاصزة قى الغالب للقبور التى داخبل.أسوال ‏ 


مخطط المسجد رغم الحالة السيئة من التهدم التى وصل إليهاء واضح 
وهو مبنى بالحجر وترتفع بعض أجزاء من جدرانه الخارجية إلى" 


5-0 
1 / 


عهد إنشاء المسجدء كما أن إنشاء 'مقبرة بؤسط'المدينة مظلة على معدم 


د ف 2 
هو حال هذه المقبرة- لم يكن له مثيل فى المدن الإسلامية المعاصزة لانشناء: 


:ف | المنطقة فئ.وسط مذينةٍ ظفار: [البليد] للدفن جاء فى مزحلة مت أخرة تسيا 


5 














مستوى ؟ متر عن مستوى الأرض.الحالية» ويتوصل إلئ:داخل بيت الصلاة: 
من مدخل فى وسط الواجهة الشرقية يريط بيسن بيبست الصادة وي ٍ 
الاغتسال والوضوء وتبدو معالم مدخل آخر فى الواجهة الجنوبيية» ؟ 
توجد معالم بعش النواف حيث توجد بالجدار الشرقى ذائذتان تكثتفان 
الشرقى سدتا فى مرحلة لاحقة» أما بقية بقية النودافذ فلا يمكن تحديدها فى | 
الوضمع الحالى المسجد بعد تهدم الأجزاء العليا من جدراته. كذلك فإن المُسجبٍ] 
فى الغالب كان له مداخل أخرى فى كل من الجدارين الشمالى والجنوبى ريما 
يكشف عنه عند إجراء الحفريات مستقبلاً في منطقة بيت الصلاة. 





وتخيليط المسجدافي” للخل حبار ين أريع بلاظات موازيسة لج لل 
القبلة بواسطة ثلاث صفوف من الأعمدة يكيل صف «عموذان بالإضاقة إل | 
كتف مُيمج يارز عن مبمت كل .من الجدارين ن: الشمالى:وزالجنؤيي غلى. نه 
محور العمودينء ولم.يت :من هذه :الأعمدة إلا :عموداً اواجناً هق الست 
لشمالن من الصف الشرقن؛ كما يؤجد تاج جمود. لخن من ,عنودى الفا 
الثانى ويصعب حالياً تمييز أرضية المسجد الأصلية بسبب طبقة الرديم'7 


تعلوها والنباتات التى نمت فيها. 





ويتوسط جدار القبلة مجراب مجوفإلوحة رقم4 ]١‏ تجويفاً نصفا 
مستدير يكتنفه من الجائبين زخرفة بنائية عبارة: عن قناة »:ؤم:© بشكل؛ قنائع 
الزاوية منفذة بنائياً مع بناء حنية المجراب عن طريق نحت البلاطجات 
الحجرية المستخدمة فى هذا الموضغ مع بناء المجراب يكل زلوية كالم 
والمحراب كله مينى ببلاطات حجرية منحوته نحتاً متقذء ومعده لانشاء حنية 
المحراب يشكلها بشكلها الحالى وهو ما يكشف عن مستوى متقدم فى تشكيل الحجن 
بهيئة معينة' لبناء عناصر معمارية يشكل مميز. , 


سخ ]الاسم 














ويكتتف المحراب دخلتان على نفس محور النافذتين: بالجدار الشوق:. 
بما يكشف عن تمسك مخطط المسجد بتحقيق مبدأ.السمترية فى التخطيظ. 






وتقع منطقة الاغتسال والوضوء شرق المدخل'الذى بالجدار الكتزقى 
مباشرة» وهذه المنطقة كانت مليئة بالرديم الذى يعلوه غطاء' نباتى» وقد'يدات 
جامعة السلطان قابؤس [قسم الآثار] التنقييات فى هذا الموقع فى موسم سنة 
ام. وقد كشفت هذه ألتتقيبات عن معظم المعالم الباقيِة بيسن منطقنة 
الوضوء والاغتسالء وأهم العناصر المعمارية التى كش ف عنها يئران 
مطويان بالحجز مربعى المسقط [شكل 8 » ولوحة رقم ]١5‏ تم تنظيف, الجزء 
العلوئ من كل منهما ولاشك أن استكمال أعمال التنقيب فى الموقع.تبب_اعد 
على معرفة:المزيد من ملامجهما:المعمارية وكشفب ما لعله يوجد بهما مسير 
معثورات ولقي .أثرية تفيد فى التعرف أكثر على طبيعة الموقبسع ومراجله 
التاريخية, وكشف أيضاً يجوار البثر الجنوبى من الجهة الششرقية علي أرضية 
جوض للماء مملطة بملاط الخافقى ناعم الملمس دقيق المسام والذى يكشبف 
عن خبرة متقدمة فى إنثناء أحواض الماء المملطة بالخافقى: ويقنع إلسى 
الجنوب من البئر ملاضقا للجدار الجنوبى له أزضية أخزى مملظئة بمشلاط 
أحمر عبازة عن ارضية لوحدات يستخدم فيها الماء “كالطهر”؛ ولكن 'المعالم 
البنائية للجدران التى تخدم هذه الأرضية قد فقدت للأُسف الشديدء ولكدشن 
يلاخظ أن هذه الأرضية تشكل حتى الآن أقدم المزاحصل فئ العنناصر 
المعمارية المكتشفة فى منطقة الوضوء والاغتسال المرتبطة بهذا البئر حيث 
أن مستوى الأزضيّة والجذران التئ تنتمى إليها يعلؤها العناصر المعمارية 
الأخرئ المجاوزة مُممثلة فى الجدار الذى أنشئ بمحازاة الجذارين الغريئ 
والجنوبى. .من جدران ن: لبش ا”ا. 


او 

































كذلك كشك عن قطاغ من ارضية حوض للماء فى الجهّة الشنرقية من 
البثر الشمالي» وتتصل هذه الأرضية إقناه للماء تنحدر فى اتجناه الجنوب 
أسفل أرضية الحوض الذى يقع إلى اشرق من الث الجنوبى وفى ذلك ما 
يشير إلى أن هذه القناه أقدم من هذا الحوض,. وهذه القناة 5 مملطة بمسلاطة | 
الخاتقى بلون أحمر وعلى مقرية من هذه القناة وفى مستوى أكثر انخفاض]ٌ | 
كشف عن قناة فى اتجاه غرب شرق تتحدر فى اتجاه الشرق. 


الحجرثين بمثاية نزل للضيوف حيث وجد فى بعض المسساجد فيبى المنطلقدة 
الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية مثل هذه الحجرات القي' 5 0 
تستخدم كمقر لاقامة المسافرين المارين بالمنطقة تسمى المنزالةا©66. ' 





كذلك يتضح أن منطقة الاغتسال والوضوء تشغل مساحة تعادل تقرييً 
5 من مساحة المسجد وهو ما يكشف عن الإهتمنام بسنتزويد اميد 1 
بمرافق الوضوم والمجطافن: المتعددة والتى أثار إليها الرحالة / 
كذلك كشف عن قناة أخرى مملطة بملاط أحمر تنحصدر في اتجا و الصينيون. 
الجنوب؛ وتكشف الدزاسة-المبدئية لاتجاهات انحدار هه القنوات عبن أنه 
كانت ضمن شبكة من القنوات لتقل الماء: فقدت كثيراً من حناصرها-»:حثها | 
أن يصعنب وظائع تضور كامل لطريقة عملهاء كذلك كشف عن بقاينا قنساةةا 
أخرئ ؤلكنها ‏ ليست بنفئن الأسلوب م لاع 2 - 
ورت بيت أن قلاطها وجتايينتها و 


وفى الجهة الشمالية النرقية من بيت الصلاة عثر على اربسة افران 
للطهى؛ وأجزاء من أحواض ماه منحوته فى الحجر وكثير من قطع الفخان 
المحلى تمثل قدوراً للطهى وأوانى الشرب» ولا نستطيع خالياً الربظ بِياكنوٌ: 
هذه المعثورات والعناصر المعمازية وبين عمارة الم جد.وربمنا يكشى : 
مستقبلاٌ بعد حفر المنظقة بين منطقة الاغتسال 


والوضبوء وبين موقسع هذه 
الأفزان' عن وجود علاقة أو الغكس. ١‏ 


: وبالاضافة .إلى مأ سبق كشف عن جدران بععنبها يمتد فى اتجاء ‏ 

جنوبب وبعضها يمتد فى اتجاه شرق غرب وتكشف دراسة هذه الجدرا 
والتنوات والأحواض والبئرين عن ثلاث مراحل يمكن تحديدها من خلال هذة 
العناصرء لكن كل مرحلة منها يمثلها بعض.الغناصر غير المكتملسة وغبِينٍ 
المتصلة مما يصعب معه حتى الآن تحديد الصورة المتكاملسة لعناصنة 
ووحداث منطقة الاغتسال والوضوء ويبقى فقط أن نتصور فى ضوء ه31 
العناصر أن هذه المنطقةٍ كانت تضم أحواضاً كبيرة تملأ بالماء للاغتس | الوه التى فى مقبر صاولة الثزية وت ترجع إلى قر 0530 
والوطنوء :كيا كانت تريط بين وحداث الننطقة شيكة لتوضيول: المياء وأخرى لحل وكل هذه الشواهد تؤكد أن استخدام هذه المنطقة المحيطة بالمسجد 
إلصرفها. كما يتضح أيضاً وجود وحدتين معماريتين أخريين من المسائ كمقابر كان فى وقت متأخر جداً عن تاريخ انشاء المدينة وإزدهارها بل إنه 
المحصوزة بين المسجد والبثر قئ هيئة حجرتين وربما كانت هاتذ: 


ويحيط بالمسجد من ,الجهات الغربية والشمالية والجنوبية مقسبرة لها 
جدران خارجية يحيط بها وتحدد معالمها [انظر شكل رقمم] ولكن يلاحظ أن 
هناك قبوراً خارج السور الجنوبى؛ كذلك يلاحظ أن مستوى هذه المقابر 
يرتفع عن مستوى الأرضية الأصلية للمسجد وتحتفظ هذه المقساير يبعسض 
شواهد القبور التى يتضمن بعضها نقوشاً كتابية مشابهة ش الكتابية على 
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يمكن الترجيح بأن استخدام هذا الموقع للدفن كان بعند خراب العديد-ة, 
واتحدارها وهراتها ويدال على ذلك أيضاً انتشار المقابر أيضا خارج السوز 
الجنوبى. وقى إطار هذه الأدلة وكذلك فى إطار الأسلوب العام لتخطيط المدن.* 
الإسلامية فى العصور الوسطى ووجود مقبرة ظفار فى منطقة الرباط يتضح 
أن هذه المقبرة نشأت بعد أن آلت ظفار إلى الخراب والتدمير. 


وهكذا يتضح أن الربط بين هذه المقبرة المحيطة بالمسجد وبين عمارة ' 
المسجد نقسه أمر يجابنه الصواب فلم ينشأ المسجد ليستخدم فى تجهيز الموتى ' 
لادفن والصلاة عليهم ولكنه كان مسجداً عادياً من مساجد الفسروض التى 

انتشرت فى ظفار وريما استخدم بعد هجر المدينة فى الغرض المذكور و إن 
كانت الأدلة على ذلك تكاد تكون معدومة. 5 
الدراسة المعمارية التدليلية للمسجد والمقبرة 8 

فقد المسجد كثيراً من: عناصرم المعمازية؛ وببالرغم مسن ذلك ف-إنن, 
التصور المعمارى لعمارة هذا النشجد نصورة متكاملة يمكن استيضاحه فسئ: 
ضوء العناصر الباقية. 

يتضح من دراسة العناصر الانشائية الباقية سواء الجدران الخارجه__ 

للمسجد أو الأعمدة أن المسجد كان سقفه يرتكز على هذه الجدران والأعمدةٌ 
وأن الأعمدة كان يعلوها عقوداً ترتفع يمستوى سقف المسجد إلى المسستوق 
التقليدى للمساجد التى أنشتت تت فى العصور الوسطى والقى ترتفع لل 
مستوى لايقل من خمسة أمتار وتوجد بقايا لقطع حجرية تشيه "الطبان' 
وأخرى استخدمت كصنج لبتاء العقود. . ترجح هذا الافتراض كما أن سن 
الجدران والأكتاف المدمجة يها تدلل الأخرى على بناء عقود ترتكز علخ 
هذه الأكتاف وتتحمل رفسها د كما أن الدراسة المقارّنة بين هذ 
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المسجد ومسجد الرياط الذى استخدم فيه عقوداً فوق الأعندة القصبيرة لرفبع 


السقف تعتبر قرينة أخرى ترجح هذا.الافتراض. 


وفى ضوء ما سنبق يجب عند إجراء تنقيبات فى داخل بيت الصلاة أن 
يتم بحرص جمع الأحجار المرومة التى كانت تمثل أجزاء من البناء فسوق 
مستوى الأعمدة للاستفادة منها فى ترميم المسجد واعادته إلى الشكل الأصلى 
الذى كان عليه. 


كذلك فإن أبواب المسجد لا يتضح منها سوى الباب الشرقسي المقابل 
المحراب ويفترض أن يكون بكل من الجدارين الشمالى والجنوبى ابواباً 
أخرى ريما يكشف عنها عند لتمام التتقييات فى بييتا الصّلاة والكشف عن 
هذه الأبوانبا من الأهئية بمكان حيث أنه من الممكن ن يحند الطريكات 
التى يطل غليها المسجْد وغلاقة' المسنجد بما يجاوره سوَاءٌ كانث قات كنا 
ذكرنا أو عناصز معمارية'أخرى فتحدد وخليقتها فى ضوء اما يكشا عنه. 





وفى ضوه تحديد ما كان يحد المسجد من منشآت أو طرق .يمكن أيضاً 
وضع التصور للنوافذ التى كانت بجدراته. 


وإذا.كانت المقبرة كما اشرنا نشأت فى مرحلة متأخرة ترجع إلى القرن 
(17-11هم/8-17 م] فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو ما هى نوغية 
المنشياتب البّى كانت فى هذا الموضع قبل استخدامه كمقبرة؟ والإجابة عبسى 
هذا التساؤل تبقى. رهينة.الكشف عن الطبقات السفلى فى هذا الموضبع - إذا 
كإن ذلك ممكناً- وهنا يجب أن يضع المنقبون فى إعتبارهم إجابة التباؤل 
التى برق طرحه عتد,دراسة المسجد الجامع وهو هل كان هناك مسجد.جامع 
فى وسط المدينة- أى فى موضع هذه المقبرة- قيل انشاء المسجد الجامع 


كك 











أم أن هذه المساحة كانت تضبم .منشآت أخرى(؟). 


إن هذه التساؤلات تتناعد بلاشك على معرفة المؤيد عن تازيخ عضازة ١‏ 
المسجد وتاريخ عمارة المدينة ككل وإلنى أن يتم. الكشف عن المسنجد إن ١‏ 
تاريخ إنشائه فى ضوء مقارنته بالمسجد الجامع ومسجد الرباط"يتضنتح أن 7 

عمارته كانت فى حدود القرن /!-4هب/ 4-17 ام للتشابه القائم بين أسلوب * 
البناء فى هذا المسجد واسلوب البتا؟ في المنبجد الجسامع ومسسجد الرياط | 
وكذلك التشايه فى شكل. الأعمدة ومقاييسهلء وييدو أن هذا المسجد وبخاصسية م 
منطقة الاغتسال والوضوء قد مرت يمراحل تجديد وإضافة وتعديل حدشبيت + 

عنه في ثلاث مر احل, متعاقبة بينم ,عمارة المبسجد 


كذلك فإن الطبقات السفلى الأولى عثر فيها على قطع من خسزف 
السلادؤن الذى يجع إلنى عهد أسرة منخ وبألذاث فى القرن نم4 ١م:[لوحة‏ 
" ] وهى من أقذم“قطع الفخار التى عثر عليها فى الموقغ: ويمكن اتخاذفم]* 
كقرينة دالة خلئ “أن المرحلة 'الأؤلى لعمنارة: المننجد كانت معنت اصرة لنهذه: 
الفترة وربما تسبقها بمدة قصيرة: كذلك عشر علئ بعضةالفلوس-النحاشفية 
إلوحة رقمه] فى هذا الموضع:ؤهئى العملة التى.أشان: ابسحن بطؤْظشه إل" 
استخدامها فى ظفار. وأنها كانت:من ضنزبها لكن هذه .القطع لم يتونتظيفت ها 


30-0 






حتى. الآن وربما: بتصننيف المزيد من المعلومات وبخاصة 'إذا أملاكسا تحتؤنتد 
تاريخ ضريها. ا ا 0 


امتد عمران مديتة ظفار خارج اسوأرهاء وكانت المنطقة الت نكم بين 





السور الشمالى لمدينة ظفار ومقبرة الرباط تضم كثيراً من الدور والمس اجد 


والمنشآت المعمارية الأخر: التى تتناثر بين البساتين فى هذه المنطقةلة©), 
الوصف المعمارى: [شكل رقم . ١‏ واللوحاتلاء 8 135 
ويشغل المسجد ممباحة من. الأرض تبلغ حوالى 181,5 مستا مزيساً 

وينقسج:التكوين. المعمارى الجالى للمسجد. إلى ثلاثة: اقبسام: القسم :الأول البغريهز.”. 
عبارة يعن ذيت للضضلاة يشكل:مساحة:فن؛ الأرض رتيل غ' حو الى 14 من تنا 
مريعاء.وينقسم م.الداخل: إلى بلاطتين بوابنطة بائكة عيازة عن ثلاثة أصندة 
وكتفين مدمبجين بارزين مق سسمت:كل: من ,الجدارين: إلشل الي والجتويسى, 
وكانت هذه الأعمدة والكتفين تحمل فؤقها أزبعة عقود كإنت تحمل مغ هذه 
الجدران 'الخارجية الأربعة.السقف: وقد سنقط. البقفب. الأصنلى وأعيد بناؤه.فن 
الخمسينات .من هذا القرن7*) بمستوي أكثر: انخفاضاً عن مستوى النسقف 
الأصبلى يدل على ذلك مواضع عروق الخشف.فى.جدار القبلة لهذا السبقف 
المحدد:. وكسوة الجزء الذى يعلو هذه المواضع من .جدار القبلة بالملاط والتى 
تدك على أن السقف الأضلى .كان أعلى - كما ذكرنا- من مستوي السيقف 
المجدد: : : 








ويتوصل إلى داخل المسجد من سلم يرتفع ثلاث درجات تن 0 ظ 


: دمنها يتوصل باب يقع فى الطرف. الغربى من الجدار. الجتوبى ويبلغ اتمساع 


وو 











فتحته متر وارتفاعه ٠7,؟‏ مترء يعلوها عتب حجرى. يقع فى.مستواه مسن !1 
أعلى وفى الطرف الشرقى للجدار الجنوبى نافذة يبلغ اتساعها متر وإرتفاعهاه: 





5 معقود بعقد مديب وهذ! العقد يمكن أن 
أنشئت فى القزن ١-/ه‏ / :47ج 


عند قمة العقد ١,12‏ متر وهذه 
يعتبر تموذجا لاستكمال العقود التى أنشئت 
فى العمائر الدينية والمدنية بظفار والرباط... 





: 0 


0 


ويلاحظ من تخلال بثاء هذا الجدان الجنوبى وكذلك بناء' الزاوية التنئ: 
تربطه بجدار القبلة مهارة البناء التئن تتعكس فى الإهتمام بيداء عضادتينا 
المدخل بكتل حجرية مرومة كبيرة الحجم نسبيا عن بقية الكتل المستخدمة 
يناء الجدار كله 0 هذا 5 فى بناء ركن الزاوية' الجنوبية الغربيةم] 





فى كل المبانى التى فئ ظفار واستخدم:أيضا فى بعضن العناصر والوحذات! 
المعمارية التى أنشئت فى القرن :4ه-/4 ١م‏ فنى عين حمران. ونظرا لأ 
البناء بالكتل الحجرية. غير .المرومة يحتاج -التى تكسية خصية لاخفاء أسسطغ| 
الجدان للتى لاتبنو جئيلة بدونتنليِطها فقد كسيت هذه الجدران من. الداخل 
والخارج بطبقة من المئلاط الجصى وقد بقيت.بعض أجزائه على -السسطع 
٠‏ الخارجى الجنوبى إلوحة رقم5:»8١]‏ وجذار القبلة كمنا أن كسوة نجدان القلة 
من الداخل مازالت باقية ويشتمل على بعض العناصر الزخرفية التباقةٍ 


ات 





ويتوسط جدار القبلة المحراب ويبلغ اتساعه حؤالى مت أما اج 

متر وقد أنعكس هذا العمق على بروز بناء المحراب من الخارزج علج 

سمت جدار القيلة ويلاحظ أن ارتفاع حنية المحراب يبلغ 1.8٠‏ متر فقل 
وهكذا يبدو المحراب منخفضا بالقياس إلى ارتفاع جدران الممنجد الى ترتفع 

إلى مستوى 4,4٠0‏ متر منخفضا. :ذه لنيطة الطظها فين في مرو 


١‏ اح كر سني الاو ريق بد واف ابي 


كثير من محاريب المساجدٍ العمانية 


أما الجدار الشرقى لبيت الصلاة فيتوسطه فتحة باب يبلغ اتساعها مثتر 
تقريبا ويلاحظ أنها ليست على محور المحراب بالضبط وأنها على أ محور 
العمود الأوسط فى البائكة ويوجد بهذا الجذار دخلتان تكتنفان فتحسسة: البسابي 
| اد رفظم يت نين جب اشرق اد ون ةساط 
حؤالى 5١‏ مترا يحدها جدران أربعّة ويوجد بالْجذار الشراقى فتلا أب يبلغ؟ 
اتساغها. 1,7٠‏ متن ويلاحظ أنها أيضا.لبيبت ,على نفس محور ؛ با 
الجدان الغربى المقائل. ويتوصل من هذه الفتحة إلى منطقة: الاغتسال وإلقنى 
تبلغ مساجتها. حوالى 11 مترا مربعا. ولم يتبق من عناصرها وى يئر 
مطوى (مِيع المسقط) بالحجر بنفس شكل أبار مساجد ظفار؛ ويلاحظ من 
خلال .المسبقط الأفقئ الذى رفعه كوستا لهذا المسنجد وجود اساسات جبدران 
مقسمة:للقطاع الشمالى من هذه المنطقة إلى وحدات معمارية.كامطاهر 
وغيزها..لكتها تهدمت الآن 60 





ومن خلال هذا الوصف وبفحص الجدران الباقية بتع أن تعديللا 
معماريا حدث بعمارة هذا المسجد وبخاصة فى قطاعيه الأوسط والشرقى» 


ة 
















كذلك يلاحظ أن سقف.بيت الصلاة الأصلى قد.تهدم وأعيد. يناؤه.بمستوى+ 
أكثر انخفاظباً ثم تهدم هذا الشقفب. . 
وتشير الرواية إلى أنه حتى الخمسينات من هذا القن كان يوجد م 
خشبى بهذا المسجد نقل من المسجد إلى دار أحد أحفاد الشيخ محمد بن أب- 
بكر الذى ينسب هذا المشجد له لكن أخشابه استخدمت فى التدفكة(:”. * 
واذا صحت تسبة هذا المسجد للشيخ محمد:بن أبى بكر كما تش 
الرواية وكما تثيت تسمية هذا المسنجد الذى يطلق عليه 'مسجد محمد بن 


التى تقع إلى الغرب من المسجد علي بعد حوالى ٠١‏ مثر. 


00 
متحف «ممنواكوعء1 أنا ”50 ١“‏ 


الرباط فى المنطقة 
ونقل هذا الشاهد إل 






ؤيلاحظ"أن :ابن بطوظة إثشار::فى:حديثة عن مديئة ظفار إلى ,أنياو 


“بالقرب من. هذه 'المدينة» بين بساتينهاء:زاوية الشيخ الصبالخ العابد أبئ م 1 
بن أبى بكر بن عيسى من أهل ظفارء وهذه إلزاوية معظمة عندهمء يأتو 


إليها عدوا وعشياً ويَسْتَجدٍ ون بها فاذا دخل: المستجير لم يُقدر السلطان عليةة! 


رأيت بها شخصباً ذكر لى أن له بها مدة سنين مستجيراً لسم يتعرطق. ل 
السلطان» وفئ- الأيام: التى كنت بها استجار بها كاتب السلطان وأقام فيها حتؤز 
وقع بينهما الصلح: أتيت هذه للزاوية فبت بها فى ضيافة الشيخين أبى العبايل 
أحمد وابى عبد الله محمد ابنى الشيخ أبى بكر المذكور وشاهدت لهما فضلا 
عظيمآء ولما غسلنا أيدينا من الطعام أخذ أبو العباس مهما ذلك الماء' الذقا 

9 


لع نه 


المدارس فى ظفار: 


غسانا به فشرب منه؛ ويعث الخادم بناقية إلى أولاده وأفله فاريوفة وكتل اك 
يفعلون بمن يتؤسمون فيه الخير من الؤاردين عليهم:7"). ا 
.وفى,ضبوء هذه الرولية يتضح أن محمد بن أب بكر أنشا زاوية كن 
منطقة الرباط التى اتدرت بين بسب اتينها كما اشرنا المسَاجد ولخو 
والطواحين وغيرها من المنشآت والتى مازالت بقايا باقية إلى الآن وقحظ أ 
إلى إجراء تنقيبات بها لكشف عناصرزها يوضؤم.ء ولما كان هنذا المنجيد 
مسبويا إلى الشيخ محمد بن أَبى بكرء فإن هذا المستجد فى الأرجح هو 
الزاوية التى اشار إليها أبن بطوطة والذى ورد فى حديثه عنها يومئ إلسى 
اشتمالها على مواضع للسكنى لاستقبال الضيوف واللاجئين للاحتماء بها- 
كما تشير الرواية- ومرافق أخرى لخدمتهم. وتذكر الزواية الشفهية9© أده ر 
كان مجاورا للمسجد,المذكور بقايا لوحدات معمارية ف لغب كاذ 
3 ْ ممارية ف | 








توجد بداخل أسوار مدينة ظفار 'البليد' .عدة مبانى دينية صتقسننت فى 
ضوء عتناصرها البارزة كالمحاريب والأعمدة على أنها مساجد؛” كذلتك 
توجد خارج أسوارها أطلال الغديذ من المبانى المشائهة ؤبخاصة فى المنطقة: 
المخصورة بين “البليد” ومقبرة الرباظ ويبقى تحديد نوعيدة هذه الميبانى 
وغيرها بالضبط مرهونا بالكشف عن جميغ عتاصزها ودراناتها درانة 
مقارنة مع نوعيات المنشآت الدينية الأخرئ كالمدارس والرببط والؤؤاينا 
باعتبار انتشازها فى هذه الفترة سواء فئ ظفار أو المناطق المجساورة ذات 
الصلة المباشرة بها كاليمن. 
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وإذا كانت المصادر التاريخية قد اشارت إلى كثرة مساجد ظفار فإقب» . . 
أشارت أيضاً إلى انشاء بعض المنشآت:الدينية الأخرى كالمدرسة والريساط 
والزاويةء حيث يذكر الخزرجى أن الملك المظفر شمس الدين. نعف بن : 
عمز بن على بن رسؤل [719 1164م "أنشأ مدزة ؛ فشى.ظفبار و 
الحبوضى وأوقف عليها ما يوم بكفاية المرتيين فيها 6690 : 





عن بقية. المسجد وربما كان ذلك ليتوفر للدارسين الذين يعقدون حلقةٍ النرس. 
بالمسجد في هذه المواضبع نوعا من الاستقلال..:. 











أما من الناحية للوظيفية فإ مدازس ملوك بذ رمنؤل كلذ -ختاتطسكتنت 
الُذهب الشافعى فيا عدا فدرسة واحدة فئ زبيد خيث خضتصوها لريبنش 
المذهب: الحنفئ وجعلوأ فيهَا قسمامسنتقلاالتدزيس الحديث كمنا جعلوا'فتتى 
منصنوزية عدن قسما لتدريين المذهب الحثفى" 7'). وفى ذلك ماريشين إلنتى 





كذلك أنشات أبنته لكي لتراينة طية ذال الحملوولة». ..نبيلة: ٍ 
ه/11م] مدرسة فى ظفار الحبوضنى!” 2 . وكان ذلك فنى إطسان ++ 
التنافس فى إنشاء المنشِآتِ الدينية العظيمة التى .اهتم بإنشائها لعا لعل 3 
المؤيد وكبار رجال دولهدا 6 








أن هذه المدارس قد خصصت لتدزيس مذهب واخد فقط إلئ جشائب علمم 
الحديث:أحيانا: وكذلك علوم اللغةٍ وإن وجدت مدارس. لتدريس مذهبين» وهى 
بذلك: تختلف: عن المدارس. في مضر والشإم والجراق التى درس بالعديد منها. 





ألفقه على:المذاهب الأربغة؛ وق إظاز هذا التخصصن' ولتق . 
فإن مدرستى ظفار.زايما كانتا لتدرين"المذقب 'الشافعي وقاحنن:اتتنيى: 
المدارس أيضا نظام اعتماد كتب بعينها لتدريس المذهبء وكانت مدة الفؤئاننة؛ 
فى كل :بعام:تسعة,أشهن سبعة منها للفترة الرئيسية التى تببْداأ مبنا غشسرة 
الفحرم الجرام وتنتهئ بنهاية شهز رجب.وشيهران للفترة الأخِيرة التي يبدأ 
بعد:انقضاغ أيام.عيد .الفطر المبارك وتنتهى آخر ذى القعدة(1. : 
















ا ا ابمنية كتصز و 
وصنعاء وغيرها. 





ولاح أنه بالمسجد الجامع دليل لسوار مدنة ظفار و اتجدي جور 
القطاع الجنوبى الغربى من الرواق الخلفى قد بنى جائظ موا لجدار- القبلة باي.| 
محراب يتصل به عند:الطرف الشرقى حائط آخر عمودي عليه ويا ويقصل ‏ 
هذين الحائطين هذا الجزء عن بقية ساحة المسجد [شكل/! وقد رجح كو.. 1 
أن يكون هذا القطاع مسجداً مخصصا للنساء أو أن يكون مدرسةل"», والرأوج 
الأخير أرجح حيث أن هذه الظاهرة تفذت فى مساجد أخرى كالمسجد الجامع | 
بصنعاء [شكل5١]ء‏ وجامع الماردينى بالقاهرة الذى حجز فيه رواق القبلةكل , 





وفى إطار الدراسة المقارنة يمكن أن تنتصؤر الشكسل:المعمارزى 
لمدرستى ظفار المذكورتين بمقارنتهما بما بقى من مدارس فى إليمن 
وبخاصية فى عهد عهد الدولة الرسولية» فقد اشتئلت إلمدرسة غالبا على مساجد 





صِغين: لاقامة الصلوات؛ وعلى قاعات استخدمت كمواضبع مستقلة لعقد 
: الزوس وكانت تستغل أيضا لمبيت الطلاب وهى بذلك تختلف عن المداره 
فى مِضبر والثشام والعراق وإيران التى استقلت فيها أواوين ن الندرس عن : 


مت وفت 

































مساكن الطلاب -التىّ“أنشئت علق هيئة حجزات مستقلة لكل طالب حتهسرة. أو 
غرفة» كذلك ألحق بيعضص هذه المدارثتن: مَكابتٍ لتعليم:الضبيدناز "معاد لامنهات, 
وألحقٍ ببعض منها مواضغ الدفن(؟. وفى إطار هذا التكوين المعمارى 
رلاحظط اختلاف تخطيطات هذه المدارس عن المذارن فى مصضر والشسام, 
والعراق التى سار تخطيطها غالبا على نمط الأواوين البتعامدة حيث كانت 
: المربعات التى تكتنف هذه الأواوين ‏ 


السلطان بالاجلال والاكرام؛ وأقام عنده ثلاثة أيام فى الضنيافات:النفيسة وكان' 
يرشل له كل يوم فئ مدة الضنيافة بألف ديتاز ملكية وتشرزيف».فتلك. تشخسامة 
مظفرية وأخرى هزبزية» فلما وضل العلم بوفاته أمر السلطان بالقراءة. عليه 
سبعة أيام» وحضر القراءة ملك بنى رسول وأعيان الدولة ووجوه الثاس فنسى 
كل يوم ينصرفون بعد القراءة إلى سماط نفيس ختى انقضت السبعة 
تعقد بهذه الأواوين الدروس وتتوزع فى الأيام “40 


5 ة الأذ الت , اشتملت عليها المدرسة. عم 
الوجدات المعمارية الأخرى التى ويذكر الخزرجى أن الققيه الفاضل أبو عبد الله محمد بن على بن عبد 


الله ولد صاحب المقداحة*') كان قد خرج فى حياة أبيه قاصداً السياحة 
والتغبد فبلغ مدينة ظقار الحيوضى وأقام هناك مدة فلما توفى.والده وخلا 


واختلفت مواعيد التدريسن وترك الأمر لاختيان: المدرسين والطلاب 
٠‏ فاحيانا كانت تعقد الدروس إما قبل الشروق» أو فئ وقت الضحنى أو:بين 


العصبرين أو العشائين!". وكان الشيخ يجله د لاا 
للدرس ويلتف خولد الطلية كما هي لجال في ل المدارس الإببلامية في لي 


: فوضل وابتنئ رباطاً. على ضنفة رباط.ظفار:ؤقام بالموضع:قياماً مزضيا. إلى 
أن توفى فى سلخ جماذى من سنة: "لاه :0٠173م[0").‏ وهذه الروايّة تشبير 
إلى وجود رباط فى ظفار كان مقصداً لزجال التصوف فى هذا العصر. ولا 
نعرف بالتحديد موضع:هذا الرباط» ولكن المقبرة الكبيرة إلى الشمال. الغربى 
من مدينة ظفان تعزف بمقبزة الرباط فهل هئ منسؤبة:إلى. هذا الربباظ(؟) 
ربما كان ذلك صحيحاً وربما يفسر ذلك سبب تسمية هذه المقبرة يهذا الاسم. 





“.توف إطار ما ميق فلن" المتقبً عن أثار طفان (لبليد) ينب :أن يسع 
فئ اعْتيانه هذه السمات المعمارية والوظيفية الخاضة بالمدازن كه 
لفترة حتى يستطيع أن يُميز بين نوعيات ما يكشف من منشآت دينية سواء 
كانت مساجد أو مدارس أو غيرها. 

ْ ويذكر ابن بطوطة أن بالقرب من ظفار أيضاً وبين بساتينها توجد 
'زاؤية الشيخخ الصنالح العابد أبى:محمد بن أبى بكر بن-عيسى من: أهل.ظفارة 
وهذه الزاوية معظمة عندهم:يأثون إليها غدواً وعشيأء ويستجيرون.بها ف إذا 
دخل المستجير لم يقدر السلطان: عليه" ويستطرد ابن بطوطة فيقول "رأيت بها 
شخصاً ذكرٍ لئ أن له بها مدة مستجيراًء لم يتعرض له السلطانء وفى الأيام 
آلتى.كنت بها استجار :بها كاتب السلطانء وأقام فيها حتى وقع بينهما الضلح» 


أفى إطار الحياة الدينية المزدهرة فى ظفان فى هذه : 
خط أنظار رجال التصوف وأعلامة؛ نفى عهد الملك الوائق إنراهينم يمن 


الفتزة كانت ظفسمّار 


السلطان شمس الدين يؤسف بن عمر بن على بسن رسول [ت فت 
"م يروى أن ولد أحمد الرفاعى وصل إلى ظفار يريد الحج فتلقا 


مما_- و 


الموضع من قائم يقوم-فية أرسلوا له رسولاً قاضدأ: وسألوه الوصول إليهمة”. 




















ثم يستطرم ويقول "أتيت هذه 

أحمد:وأبى'عيد. الله محمد ابتى الشيخ أبى بكر المذكوز» وشاهدت لهما فضاد ‏ : 
عظيماء.ولما غسلنا أيدينا من الطعام .أخذ أبى العباس مهنا ذلك الماء اذى 
غسلنا به فشريا منهء ويْعث الخادم بياقيه إلى أهله وأولاده قشربوه:؛ وكذلك, 


ممم 





يفعلون بما يتوسمون فيه الخير من الواردين عليهم 
وتشير هذه الرواية إلى أن هذه الزاوية كانت مركزا كبيرا للمتصوفة .3 


كما كان لها مكانتها لدى السلاطين؛ ويوجد مسجد بمقبرة الرباط 3 


يعرف (حاليا) بمسجد الرباطاة؟؟ بجوار أطلاله وإلى الشمال الغريى مته .: 
الشيخ أبى بكر بن سعد بن على 


وعلى بعد حوالى 78 مترا يوجد موضع قبر, 

الدارعينى الذى نقل شناهد قبره.إلى: متجف فكتوريا واليرت والذى يعتقد , 
يندت إنههىنفسهل') الشبخص الذى.ورد اسمهِ فى رولية ايبن بطوطبية ٍْ 
وأن:خظابريها وقع فى فخطوطة إين بطوطة!:"). ويو جد جول القين أساي] 
نناء ربماءكائ ضريحا تعلوةقبة: .وان أصح ما يذكن حيست > وهسيو أصبر 
واردبا إن مسد الباقئ "إلى الآن ويعرف بممنجد : 
الشيخ:أبو بكز.ريما كانت تشكل جميعا مجموعة معمارية تمثل) . 


الواردين» 


حوله وقبر 
عمارة هذه الزاوية. 

وف إطار ما سبق عرضه يمكن. أن يطرح التساؤل الآتى: هل الرباط 
الذىئ سيقت الإشار إليه هونفس الزاوية المذكورة أم 


مستقلا بذاته يختلف .عن الزاوية (؟). ولا نستطيع أن نعطى إجاية حاسمة” 
إلى تجديد موضع الريساط. 
مقبرة الرباط ربما نسبت إليه فإن 


على هذا السؤال منيما وأنه.لم ترد أى إشارة 
وتاريخ إنشبائه: وإن:صج ترجيحنا إلى..أن 
هذا الترجيح يعنئ: أنه كأن فِئ متهلقة: هذه المقبرة وهو الموطبع الذى يوجده 


00 


لزاوية قبت بها فى ضيافة الشيكين أبى العياس ...| 


” الرياط والأطيلال التنى‎ ٠ 


أن الزباط كان مينى 


وم عله احا ع كر مسجد رَاويته ؤقئ.تلك م 
يشير إلى 'أن الراجح أن الزباط ا 0 
ل ٍ والزاوية كانا. قى.منطقة:واحدة. هشنلق مقسنبرة, 


0 الإشارة إلى أن ابن بطوطة هو الذى أطلق مصنطلح 'زاويةة 

على أة أبى بكر وأن الخزرجئ هو الذى أطلق مصطلح ربناظط 0 
لمبنى الذى ذكرنا أن مقبرة الرباط ربما نسبتُ اليه؛ وإذا وضعنا فى 
1 0 ابن بطوطة يستخدم المصطلح المغربى بدلالته الى تعنى أن 
.الزاوية مينى للمنصوفة العلماء المتفقهين فى الدين والدارسين لأصوله والتى 
تفلت عن الرباط الذى نشأ فى الأصل كمبنى ذو ونظيفة دفاعية ثم اصيسشيح 
فتفرشين للعبادة, وإذا وضبينا فى الاعتبار أيض! أن الخزرجستى.يستخدم 
مسطلج الزياط فى إطار الاستخدام,الشائع فى اليبن الذي يطلق اليا على 

المبانى ألتى تناظر. الزوايا فى مصر وغيرها وبالد إلتبى قصدها ابين 
بطوطة ويؤكد ذلك صفة رواده الذين.كانوا علماء وققهاءءوإذا اعتبرنا نلك 
كله مع ما سبقت الاشارة إليه من الشهرة الواسعة لزاوية أيى بكر والرياط 
المذكور وأن كلا متهما من. المرجح أنه كان فى منطقة مقبرة الرياط فين 
الأجفال وارد بأن الزاوية والرباط مصطلحان أطلقا على المنشأة الأساسية 
5 مقبرة الرباط (؟) والتى بقى منها 'المسجد 'الذئ يعرف حاليا 8 





مواد الانشاء فى ظفار 
استخدمت فى انشاء مدينة ظفار مواد انشاء أساسنة أهممها الحجر 
والتورة أو 'الصهروج' بالمصطلح العماتىء والخافقى ؤهو نوع من المنلاط 


9217 
















رشبه.الصهروج لكنه ينفذ بطرزيقة,معينة تجعله أملساً وي 8 
000 
هذا بالإضافة إلى الأخشاب سواء المدلية أو.المستردة غاليا من الهئد : 


التجارب إلمعملية ما أجرئ لحساب الفتزة الزمنية التى تش تَغْرْقهًا 'الخشرازة 
للتسرب من خلاله» فقد قا 'بيعض الباحثين فى:هذا المجال بإجزاء"العديد”نن 
التجارب لتحديد الفترة الزمنية التى تستغرقها الحزارة للانتقال خلال بُعض 


0 00 
: 5 المواد الشائغة الانتخدام < حالياً- فى الانشناء مستقدمين جهاز ونام 
اا ٠‏ اهم همعة1 الذى يتم بواسطته قياس درجة حرارة الأنطح الخارجية 
يتميز البناء بالحجر بمتانته وجمالء كما أنه يع في ذات” الوقت 17 والداخلية للحوائط وكانت النتائج كالاتى 0 


-١‏ الطوب اللين سمك ,6٠‏ بج حوالى ٠١‏ ساعة. 
1- الحجر الجيرى بسمك ١٠5,هم‏ حوالى:؟5١-5١‏ ساعة. 
“1- الخرسانة المسلحة 6١٠,٠م‏ من 5-4 ساعات217 


المستوى الاقتصادى المرتفع لمستخدميه فى البناء هذا بالإضافة إلى أن البناءً 1 
به يتطلب إتقان ن حرف متعددة متصلة ابتداء من قلعه من محاجره ثم اعداده 
للبناء ثم بنائه ودق الزخارف عليه سواء قبل إلبناء أو بعده. 1 


وتكشف هذه الأرقام عن طول.الفترة الزمنيةٍ التى.ت تستغرقها الحرارة 
امريد خلال كاي العر إلجيري الأبر الذي يماج على مقاط بيوجات :| 
الحرارة منخفضة داخل الأبنية المشيد 


هوج ليون ف استخلم لخن في لداء م لالت 
الول أدل نالك من بقيا منينة ات اليم مي ووه : 
وإذا تان هدذ المو اقع:قغكس :أبذاغ أفيخ :اقيم قئ'امبتخذام الج 
'الإنا فإن"بتاء مديثة ظفان كلها :بالحجز: لايقثل. ,استطزازةاً إخضان وضابقة. فقط بخ 
ولك ركنن يهنا لتو اقتصادياً متقدماً شاعد على انشتداء كبك يجان 
لمديئة بالحهر حت يمكن رصد المدينة كمثال مهم من أمثلة:المدن الأثوي 
التى أنشتت كل منشآتها بالحجر دون غيره من مواد البناء. 





00 عير ني خرن عفانو أثنتت 'التجاززب 
التى نفنت: بهذا الخصوؤضن أن الحجز الجيرى يتمتع بقذر كبيز من خاضيِنة 
لك 2 عالمامه 5 ١‏ 23 1 
لعزن لضوتئ خيث يتؤقف ذلك على معائل مهم وهو كثافة مادة الانشاء 

وتنناسب هذه :القيمة تتاسباً طردياً مع:الكثافة!؟). 





وشاع استخدام الحجر الجيرى فى انشاء مديئة ظفسار حيسث تتوافحر 
مقالعه فى المناطقٌق الجبلية القريبة والتى مازالت يستخدم بعضها حتي الإ 
فى الجهة الثمالية من المدينة على بعد عدة كيلو مترات. 


وفى إطار هذه المميزات التى يوفر استخدام الحجر الجيرى فى الانشامغ 
كان الاتجاه الأساسى منصبأ على استخدام هذه المادة كمادة بنائية فنى 
الأساس» وساعد على ذلك- بلاشك- توفرها فى المنطقة وتوفر الخميرة 
المتوارثة فى قلعها من المحاجر وإعدادها للبناء. 1 









وللحجر الجيرى مميزات عديدة» فالإضافة لي سهولة الله وتتقلة 
.ومتانته فى البناء فإن له بمميزات أخرى كشفت عنها لبخت فيه ا 


20 ووب 





لس 1000001 

















ومن طريف ما يذكر أنه مع شيوج استخدام الحجر فى البناء. يح د 
المحاجر قى جنوب.شرقٍ الجزيرة العربية من مشروعات الاستثمار اير 
تملكها إلقادرون على ذلك من أهل اليسارن ,واستخدموا زنوجاً من العبيد للعمليزة 
قى قلع الأحجار وكانت الاماء.يحملنها, على ظهورهن إلى مواقع اليناء. ) 
نشاط هذه المقالع بازدياد ثراء أهل المدن حيث كان لايبنى بالحجر إلا أهبل* 
اليسار 09 


حرفة قلع الأحجار 0 

تعتبر حرفة قلع الأحجاز من أؤل هذه الخرف حَنْث تقلع الأحجار. مُنق: 
المحاجز ويتم إعدادها للبناء سواء فى هيئة كتل حجرزية مرومة أوافئ هيئنة 
قطع حجزية منحوتة بشكل معين يعين على بتاء 'عناض.. البناغ بهيئة زخرفية 
معدنية أوانِنحت عناصر كاملة:للبناء كالأعمدة التى يلاخظ:البززاعة:فى نحتها . 
“6 ]| : بأشكال وأحجام مختلفة وان كانت مقاييس ارتفاعها محددة. 

وهكذا ارتبط استخدام الحجر فى البناء بالعديد من الحرف التى تتصل* 
بالحجر كقلعة من محاجره» ونحته أو ترؤيمه واعداده للبناءء ونقله من 
المقالع إلى مواقع البناءء ثم البناء به سواء كان مروماً أو غير مروم. 


وهذه الحرفة قديمة فى منطقة ظفار تدل على ذلك أثار المدن القنيمّة 

فى المنطقة.كسمهرم وريسوت وشصر. ؤعين حمران. وغيزها. لكن:استخدام 
الحجر فى انشاء مدينة.ظفار بأكملها له دلالته التى.تعكس.مستوى رفيعاً فى 
استخدام الحجر فقد استخدم فى بناء الآثار الباقية بالمديئة:كالبنوني والبوابادق؛ 
والمساجد.والمسجد الجاضع:والآبار:كتلاً .حجرنة.بأخجام.وزأشكال. متنوعة تدل. 
بالإضنافة إلى.مهازة الظفارين فئئ:قلع. الأحجان من مقالغه :على 'المنتخدام 
كل نإتج هذه ,المقالغ سواغ.كان كتلاً.خجرية: منجوته نهتأ جيداً :مرو تقرأو 
قطعاً خجرية متؤننطة الحهم غير مرومة. تستخدم في بناء الجؤائط إلخاملبة 
مع استخدام القطع الصغيرة غير المرومة أيضاً لتسوية مسبتوى المدافيبك, 
المبنية بالقطع متوسطة الحجم من الأحجار غير المرومة, 


وإذا كانت. المصادر -الثى بين أيذينا- لم تثئر إلى تفاصيل هذه الخره 
المتصلة'بانتخدام الحَجّر فئ' الانشآء»“قإن الآثار”الباقيّة لمديتة ظفار تمد 
بالكثير من. المعلومات المتصبلة بانتخدام الجر في الانثناء وتلتثنا كظح 
بمعلومات كثيرة عن المواد الأخرى التى استخدمت فى البنبباء كالنون” 
الصهروج والخافقى والأخشاب وغيرها: :وكلها مواد تعكس نوعيات متع ددم 
من الحرف المتصلة بالعمارة والانشاء أتقنها آمل ظفار فى العصِسويٌ 
الوسطى. واستمرت متوارثة عبر:الأجيال حتى العصر الحديث .ولا أذل على 34 

4 لمك واوة |74 1 

ذلك ما نراه فيما بقى من العمائر التقليدية فى مدن منطقة ظفار( . : .وإذا كان النحات لم يبذل جهدا كثيرا فى نحث. هنذه إلكثبل_الحجرينة 
الميتخدمة فى بناء الحوائط وترويمها.معتمدا على استغلال. القطع. الصبغفيرة 
وتسوية مستوى المدامك وتعويض ذلك: يطبقة الموتة. المبتخدم فئ.البناءء فإن ٠‏ 
جهده الفنى ظهر فيما أعده من كتل منحوته نحتا جيدا ومرومة بأحجبام. 
مختلفة تصلح لأغراض مختلفة مثل تلك الكتل التى تمثل طيليات مربيعة 
الشكل توضع فوق تيجان الأعمدة بارزة عنها وبشفك: حوالي 7١‏ سم ليرتكز 


-184- 
جوع ا 








: وقد أعدث. هذه.الزلاظات بطريقة:معينة:تشكل عند بناكها: شكل قننساةع+وم ره 
















عليها بناء مآخذ العتود التى تعلو الأعمدة» كما أن نحات الأحجان قد أعبدة؛ 
أيضاً الصنج الخجزية التى تبنئ. بها هذه العقود: يأحجام تختلف باختلاف 
مقاييس. سمك بناء هذه .العقود وبأشكال وتديه تساعد على متانة بنناء العقد: 
وجمال شكله كذلك فإن النحات أنتج:أعمدة مثمنة ومربعة واسطوانية يقواعدة * 
وتيجان وأبدان تشكل كثلة واحدة فى الغالب».وتضمنت ,تيجان هذه الأعمدة” 
مواضع للروابط الخشبية التى تربط بين ارجل العقود التى تعلوها كما جرت 
ألعادة فى إنشاء البائكات بالمساجد. 


: : وتكشف حنية محراب المسجد المسمى 'بالمسجد الجنائزى" عن إيداغ : 
النحات.قى نجت. أحجار الطرقين الخارجنِين لهذه:الخنية فى هيئة بلاطات * 
أعدت خصنيصاً لهذا النجراب ونحثت كل مجموعة منها:لتنائنب طرفاً يذاكم 16 


تبدقا كما لو كانت محفؤؤة فى كل طؤف,ؤلكنها.قى الخقيقة'ناكجة عن ال 
بهذه البلاطات التى.أعنث خصيضاً"لهذا..الغؤاض:. ويكش سف :هد ذال غنين: أزةة. 
النحات كان يعمل فى موقع:بناء: المسجد جتى يُعد هذه البلاطايت للبداء: التسسئة: 
يضع كل هنها فى. موضعه. 1 5 





وتكشف بقايا الققوات الحجرية والأحواض ألتىكشف عنها فى موقسْسع 
حفائر.جامئعة السلطان قابوس عن البراغة فى التعامل مع الكتتنبل الحجرة 
الكبيرة:لندت: أحواض حجزيةٍ-مكؤنة من قطعة:واحدة وبالشكل :المطلويبة . 
لوخدات معمارية تتطلب أن تكون هذه الأخواضن .أو القتوات بهذه:الهيئسة أو:: 
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ومن طريف ما يذكر: أن العبيد فى عدن كانوا يعملون. فى قلع' الأحجارز 
من مقالعها ونحتها ؤساعدتهم نساوهم فى بعض هذه الأعمال:كنقلالأحجدنان 
من المقالع إلى مواضع البناءء وربما حدث ذلك أيضاً فى مدينة ظقان. 
وحرفة البناء ذاتها من :الحرزف التى تدل: آثار مدينة ظلفاز على تقدمها 
تقدماً واضحا: وقد اشتملت المدينة على العديد من المنشآت والمرافق. الغامئة 
بالإضافة إلى الدور السكنية والقصر. وقد أنشئت المبانى كلها بالحجر والبناء 
بالحجر غير المزوم:يحتاج إلى خبرة واتقان» كذلك فإ استخدام البناء للقطع 
الضنغيرة من الحجر لتسوية مستوى كل مدماك:يدال على رؤيته الاقتضادية 
وعلى الطزيقة التى عالج بها عدم ترويم الحجر وتؤفير أكبرقدر.ممكن من 
المونة» مع تسوية سطح الجدار لتوزيع الضغط بصورة ضلحيحة.” ش 
+ 'ؤاستطناح. المعمالن أن: ينف" مبانىضخمة: بمقاييس تتتاشب :ازتفاعاتها 
كالمسجد الجامئع وأسؤان: المدينة:وأبوابها والقضنر بما:يشتم دل عليناه مين 
وحدات معمازية والقناطر:“التى:تعلو: الخؤر فئ الشغال والخندق فى الغبربباء 


أكما .أنه كان:يارعاً.فئ انشاء العقود. المدببة بمقاييس زنارتفاات تحقبنق 3 


المطلوب .ويكفاءة عالية ؤيمكن أن نلحظ ذلك فى مسجد الرباط وفنسى بقايا 
المننجد الجامع فى مديئة ظفار. 


كذلك فإن الجدران الجانبية لكل من المسجد الجامع وما يسمى بإلمسجد 


الجنائزئ وما يتضل بها.من. أكتاق بارزة فى الوجه الداخلى.لهذه الجدران 
غلئ نفس محون -الأعمدة تكشنف عن أن المعمار وضع حساباته قوة زفسيض 


: الغقود التتى تعلو هذه الأعمدة عند طرف كل بائك-.ة واتصال ها بْلنالجدران 


الجانبية: فبناء هذه الأكتاف يساعد الجدران على تحمل قوة الزفيس وتوفسبر 
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2 














قاععدة مناسية لارتكاز رجل:العقد.الأخير قى:كل. طرف عليها. ويتضيح مسنم 
ذلك أن البناء:الظفارئنكان: على .علم واسع يفن البناء. والجمارة مثيه مكل 
البنائين قى-المدن. الكبرى كالقاهزة ويغداد وصنعاء وغيرها. 





:.. . .وتكشف الممبتويات المختلفة للقنوات إلتى,كشف. عنببها فبي منطقة 

الإغسال فيما يسمئ بالمسجد:الجنائزى عِن. إبداع المعمار الظفارى فى تد 
شبكات تزويد الأحؤاض.بالماء وشبكات تصريفٍ الماء: المستخدم فئ. الوضوء + 
والاغتسال كما يكشف مستوى إنحدار هذه القنوات عن إدراكِ المخطط المنقة + 
لحسايات:الإنحداز المطلوب:لجريان إلماء بالسرعة المطلوية:؛ كذلك فيان + 
اختلاف مقاييس. هذه القنوات وطزيقة تنفيذها ارتبط باستخدامها سببواء قبى ‏ 
التغذية أو التضريف. 


1 . : ويكشف مجال تكسية. الجدزان والأرضيات هو الآخر عن.خبرة متقدمة 
فى هذا المجان لدى المعمان ٠الظفارى‏ ققد كسيت الجدران بطبقة من المبإئط 
'الصهزؤج' لتغطى 'الأثبكال:غير: المنظمة وغيرٍ المتبناوية لقطيع الأحجيار: 
التئ: استخدمت: فى:البناء وكانت التكسية:من.الداخل وإلخارج ضبروري 
لتحقيق ,هذا :الغرض: ونلحظ بقايا ذلك:فى الجدران الخارجية والداخليية: 
كمسجد الرياط كما نلحظه فى بقايا الملاط الملتصقة ببعض الأججار: بالمميجد : 
الجامع والمسجد المسمى بالمسجد الجنائزى. 


9-ب_بز ز[ 000 
الاغتسال بالمسجد المسمى بالمسجد الجنائزى بطبقة.من الخاققى النباعمذى] 
الإون :الأجمن وهى نوعية من البلاط اشتهرت بها بلاد اليمن7") وأجادتيبها: 
وهودما يشير إلى أن الظفازيين- لايقلون..خبرة ومهارة:عن اخوانهم. «اليمني:ن 


-١ المع‎ 


















فى التمليط بالخافقى الذى يناسب المواضع التى تتعرض للماء فيقوى عليه 
كما يسهل تنظيفهاء وهو ما يكشف عن مستوى حضارى متقدم فى فين 
العمارة يناظر مثيله فى اليمن وفى مصر حيث استخدمت هذه النوعية من 
الملاط أيضاً في تمليط صهاريج الأسبلة المملوكية. 


. ويبقى الكشف عن مصدر ونوعية المادة الملونة الحمراء من الأهمية 
بمكان والتحليل الكيميائى لقطعة من هذا الملاط تساعد فى الكشّف عن نوعية 
هذه المادة» ومن ثم يسسهل تحديد مصدرها سواء فى منطقة ظفار أو غيرها. 


وهنا تجب الإشارة إلى أن مدينة ظفار بها مؤاد بنائية.وفلزية يمكن أن 
نحضل متها على اللون الأحمر كما أن النقوش الصخرزية فى كهؤف. المنطقة 
والتى.ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ تكشف عن معرفة العمانى" القديع فى 
منطقة ظفار بتحضير ضيغات باللؤق الأحمر وغنديره واس :تخدامه فى 
الرنوم: التى زين بها الكهوف» وقد استطاع أحد الباحثين العمانين' التوصل 
إلى العديد من المواد التى تمكن أن تكون مصدر هذه الألوان منن مواد ٠‏ 
متوفرة فى منطقة ظفار7". 


وإذا كان ضبغة الملاط تحدد لنا :هذا البعد المتقدم: فى مجال. تحضسير 
الألوان فإن مادة الملاط نفسه سواء كانت من النورة أو الصهروج أو الجص 
فإن إعدادها لتمليط الجدران بها يكشف عنه وجودة الحرفيين المتخصصي.ن 
فى صنتاعة هذه المادة وتجهيزها من الحجر::الجيرى.الذى يصرق بطرق 
معينة فى أفران خاصة ثم ينخل ويجهز للاستخدام لينتقل إلى يد حرفئى 


:آخر متخصص فى تمليط الجدران والأرضيات والجدزان وله خبراتنه فى 


اعداد الملاط من هذه المادة لتمليط الجدران وكذلك له خبزاته فى تسيؤية 
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كشفت عن توقرها الأجزاء المملطة من الجدران والأرضيات والقنوا 
وبخاصة فى منطقة الاغتسال فى ما يسمى بالمسجد الجنائزى. 


الصساروي00": 

احتإجت الميانى الحجرية فى ظفار إلى تكسية جذراتها المينية بحَجاذ 
غير مرومة إلى الملاط. كمأ أستخدم فى ألبناء نوع من" “المونة” من تفمس : 
مادة.الملاط المستخدم. وقد برج العمانيون فى استخدام مادة الصازوج فى 
البسئاغ..وناجظ استخدام .الصاروجقى إناء.المبنائى.كموتبة كما تلحيظ 
استخدامه فى.بقايا التكسيات الجدازية كما :هى الخال فيبى.المبسيجد إلجباء 
ومسجد الرياط.:كما استخدم. فى تكسية بعبض. القنوات المانية: 








وبالاضافة إلى كلك فقد ستكم الصارواج | 
وارضيات وجوائب احواض الما في منطفة الاغشال مهد المسادي 
"الجنائزى" وبنوعية من الملاط أدق فى مسامها ولمساء قى سطحهاء كما أنها ' 
ملوئة باللون الأحمر تتكون.من.الجير و"الرماد" و 'الحمرة" وقدد اسستطاع 
العمانيون إعداد هذه النوعية من الملاط واس تخدامها فسى تمليبط بعسضن 
الوحجدات والعناصن :التى تستوجب هذا الاف تخدام كالأحواض.والقنواتِ 
وأرضيات المطاهر وغيرها بمستوى لايقل. عن المستوى:الذى: وصسلل اليبية 
اليمنيون :الذين اشتهرو!: أيضا باستخدام هذه النؤعية من:المسلاط7””)..وهبذه 
التوعية من الملاط نفذت على مرحلتين المزحلة الأولى تمثلها الطبقة السفلية 
وهى طبقة سميكة تغطى.سطح المبنى.وتسويه والطبقة الثانية طبقة.لونية | 
رقيقة من زبد الجير واللون الأحمر تغطى سطح الطبقة الأولى فتسد مسامه 1 


دمت 
















وتغطية لللون الأحمرء ويبدو أنها توضع على الطبقة الأو 
ويلاحظ تشربها فئ الطبقة السفلية. 


يقير للحجر الجيرى المادة الأساسية التى يصنع منو! الصاروج جيث 
يتم حرقه فى درجة حرارة معينة فيتحوا فيتحول الحجر الجيرى إلى جير ثم يخلط 
الجير ببعض المواد الأخرى من التربة أو الرماد اناج عن الحر ب ق» قم 
يعجن بالماء ثم يجف فيتخذ من جديد نفس المواصفات التوكان عليها الحجر 
من حيث المتانة والصلابة. وتتم هذه العملية في (طار. المعادلات الكيميائيبة 
حيث أن كربوئات الكالسيوم المكون الأساسى للحجر الجيرى بالتسجين 
تتحول إلى أكسيد كالسيوم (الجير الحى) بالإضافة إلى ثانى أكسيذ الكربسون 
وبإضافة الماء إلى. أكسنيد:الكالسيوم يتحول إلى هيدرؤكسيد الكالسنيوم (الجير 
المطفى) :ثم يخلظ بالمكونات الأخرى للملاط أو يعجشق بالنشا ويْخظ ل 
بالاكشجين:فيخحول. هيدر وكسيد الكالسيوم- إلى"كريوفات كالفنيوم مّة: آخرثى, 


.ومع تمنام:الجفاف تتصلب تخد نفس مواصنفات الحجن:الجيؤى من هينث . 


المتائة. 


: ديم تجهي الصاروج من خلال عدة عمليات أولها ى حملية فاج 
أحجار الكلس من الجبال من مقالع الأحجار ثم تتقل هذه الأحجار ألىموضع 
احراق وتكون فى هيئة قطع يسهل حملهاء ثم ترص بتدرج حتى يبنى على 
هيئة قبة أو فى شكل هرمى ثم تغطى من أعلى بالأحجار الصغيرة ثم بالرماد 
. أو الملاط لمنع تسرب الحرارة ة إلى الخارج ثم تشعل النار تحت هذه القبة أو 
الشكل الهرمى ويستمر اشعار النار لمدة طويلة قد تصل إلى ثلاثة أيام تساعد 
على تحول الحجر الجيرى إلى أكسيد الكالسيوم. ثم تترك لتبرد قم قرش 
بالماء فتتفتت ويتم سحقها وغربلتها حتى تصبح كالرمل!* *'؛ ويكون. الناتج + 


سوموا- 










بعدذلك معد لخلطه ببعض, المواد الأخرى كالتربة أو الرماد الناتج عن 


ش ٠.‏ وقد عقر فى :حفريات المسجدٍ. الجامع بمدينة,ظفار على بعض القطلبع: 












هوامش الفصل: 

)١(‏ ابن بطوطة: المصدر. نفسهء ص78 

(1) تمت أعمل الكشف على يد ياو لوكو شتا الذئ كام باجراء تنقييات في الموقن مخ سنة 
مم وتجرىحاليا أعمال اخرى يكشف الميد من عناصر- المسجد على يد بعشة 


الحريق» وينسب معينة ثم تعجن مع بعضها ويستخدج فى البناء أو التعليط. 
الأخثنناب:: ْ 
استخدمت الأخشاب فى مدينة ظفار كماذة بناء فى الأسِ قف الخشبية: 
التى كانت تغطى وخدات مبانيها وتتوفنٌ الأخشاب قى منطقة ظفارء لكن هذا 
لم يمع من استيراد تبعضن الأنواع الجيدة من الخشب من الهند لاسستخدامهاٍ 
فى صنع ؛ الأَبُوابٌ الف والروايط الخشبية كمه 8 8 3 والحوامل فس 
المساجد.- 


جامعة أخن الألمانيةء تحت اشزاف يانسن 135562[ [ععقداء112 
زفي يذكر كوستا أن عدد المداخل يجدار القبلة سبعة بناء على الفتحات النافذة بجدان القبلة 

والتى سعد يعضهاء وهذه القتحات عبر-المداخل المذكورة ة غالب ما كانت نواقة ف 
مغتتوى قريب من ارض المسجد 

(4) ابن يطوطة: المصدر السابق» ص741. 

(ه) فلييس: المرجع السايق» صن١5.‏ 

(5) كوستا:.ألمزجع الشايق» ص5 4,* : 

(!) محمد عبد الستار' عثمان: نظرية الوظيقية بالعمائر الديئية المملوكية بمدينة دارم 5 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أسيوط؛. ٠134م؛‏ جا ص72 1. 

(4) ابن:طوطة: المضندر:الساق».ضن783. 

(9) كوستا: المرجع السابق» ص 54. ١‏ 

0. وصف كوستا هذه الحوامل بأنها كمرات ولم'يحدد وظيفتها.‎ )٠١( 

)1١(‏ لانتكر أن هذه المسافات تناسب أيضا وضع جؤائر خشية للسقف.المباشن. غليهأ ين 
“انها تكاد تتطابق ومتوسط بحور القاعات بالغمارة التقليدية في: المنطقة والتى تغطى 
بعروق خشبية حيث يلغ متوسط بحور هذه القاعات 7,5 -" مترأ لكن الشواهد 
الأخرى تجعلنا نرجح وجود العقود ثم السقف. 

)١1(‏ زواية شفهية للأستاذ عوض عيسئء مدير الآثار السابق بمنطقة ظفارء 
عنجةاذ1 عقتطعكف هذ حهة5 :عأممع ع1 1088/0 لمة أموع زرء5 .8 .2 (13) 

.5 .م,1983 ,لمقاعدظ و 

(14) القاضى أسماعيل على الأكوع: المارس الاسلآمية فى اليمن؛ بيروت: مؤسسة 
الرسالة 545 ١مء‏ الطبعة الثانيةء ص758. 

(15) الأكوع: المرجع نفسهء ص4ه5. 


تئ_استخجمت فى:الشقفءبكما عثر على بعض :أجزاء من الحوا. 
المعاصنر.ة على. التحققب الرنبؤلية:قى اليم ن[لوخة رقم.4]. .وهو ما يكشفٍ:. 
أن مدينة ظفار توفر لها من الصناع المهرة قى الحفر على الخش :وا 
هؤلاء الصناع بالمشاركة فى عمارة مبانيها مشاركة تكشف عن مستوى فنق:: 
.| نتقدم فى تنفيذ الأعمال الخشبية لايقل بأية حال بوسر مسرم ا 
اليضن و وغيرفا من البلاد الاسلامية. 











دلزهم1ط- عكزام- 

























(15) يوجد أمثلة لهذه الاستطرافات في المساجد المملوكية بمصر والمعاضرة 5 لعمارة”هذا 
المسجد مثل مسجد الماردانى بالقاهرة (119اه/7748.م) [شكل ]١17‏ واستمر يعبد 
ذلك كما ترى فى مسجد برميباى بالخانكة (241ه/79 4 !م)- 1 
(109) محمد عبد الستار عشان: المرجع السابق». ص ص 534230٠0‏ 0 
(14) محمد عبد الستار عثمان: : مسجد سدوس دراءبة أثرية معمارية» مجلة كليتة الآداب : 
بسوهاج؛ جامعة أسيوط» العدد 1194م ص7١‏ 4 إلوجة 4] 8 
(15) محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية عص07. : 
). )تدم ذه لوة في مداق ار وق أكد 3 أت حوض حيس تتام 
التسمية دون غيرها. ل 
(1؟) محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية عص55».وهناك. من يطلق. عليها ممباجكة] 
الحارات أو المساجد المحلية وهى تسمية مرتبطة بالمكان لكنها لاتحدد 00 
.هو فئ:التسميات البدائقة. 0 
(77) كوستاء : دراسة لمدينة ظفار .ص76 شكل ١٠؟‏ » لوجة ٠وبه‏ 
(11) محمد تأصر الألبانى: تلخيص أحكام الجائق. الإيدت إلمكتبة.الأس-لإبنية».!| 
الثانية» دء.ت صن 817. 5 
(4؟) محمد تاصر الأليانى: 11000 9 
() الألبابئ. المرجع النابق»ء ص517 ١‏ . 8 
(15) طه الولى. المساجد قئ الاسلام. دان العلم للملايين» بيروت: ٠‏ الطيمة الوك عله 
صن ل 7 
مي فزي فل فبك بل جمد فى لمي ل السيو طم 
الشافعى (14131-844هم/ة : 4 6714 ٠1.6م)].‏ وفاق.الوفا. طبع دار الآداب والجؤيا 
: بمصن سئة 173 :ج؟7 صن 19١‏ 1 

)١4(‏ تقى الدين أحمد بن على إإتة ها ؛ ابا المواعظ والاعتبار بذكر لجيوي 


(70) الألبانى: المرجع السسايقء ص57. 

(0؟) انظر شكل رقم لاا 

(4؟) الألبانى: المرجع السايقء صس57. 

(50) السكرى [على بن جوهر]. الكوكب السيار إلى قبور الأبرار. دار المعرفة الجامعية. 
الإسكندرية55977ام» ص.ص 44-47» أحمد فكرى: مساجد القناهرة,ومسدارس 
'العصر الفاطمي' الجزء.الأول» دار المعارقف بمصسرء 1556م: صضص.ص 10- 
الث : 

(١؟)‏ الألبانى: المرجع السابقء كين 517. 1 

(19) للاستزادة: راجع محمد عبد الستار عثمان: رك 70 نيليب 
المملوكية بالقاهرة» جساص 

(4؟) وثيقة وقف السلطان برسباى 44١‏ أقاف. 1 

(4؟) مغاسل المؤتئ كوحدات معمارية عرفت أيغباً فنى العصر لوكي أنشكبت» ” 
كأعمال خيرية لتساعد على تجهيز الموتى للدفن» وبخاصبة فبنى أوقبدات بار 
الجواحين وكأن يجهز بها الفقراء بل أن هناك بض الارقسلت» 
الغرض عرقت 'بوقف.الطرحاء". 

(40) كوستا: المرجع السأبق» ص7م 

(41) طه ألؤلى: ضن551! 

(41) كانت القبائل قى المدن الإسلامية الأولى تقد لها مقابو' فى أطراف خططها» ولكئن 
بعد ذلك اصبحت هناك المقابر العامة التى سئها الرسول بانشاء مقبزة البقيسع فبى 
المدينة المنورة» ومع تطور عمران المدن الإسلامية ومراعاة للنواحسى: الصحيسة 
جرت العادة بإنشاء المقاير خارج المناطق السكنية قريية من المدن:لغرض 'الدفسن 
ؤزاختيرت لها مواضع تساعد فى الوصول إليها بينهولة وعدم تأثيرها غلى.النواحى 
الضحية؛ وعدم تأثرها أيضاً لأخطار الطبيعة وبخاضة السيول. ٠‏ 

(41) عثز فى المقيرة على شاهد قير باسم “على المهرى حفر-نضض:الكتابه فيه حفراً مسارز 
والخط المتفذ ليس بمستوى شكل الخط الثلث الرائع الذى: عاصر ازدهان المدينة فى 
الفترة من القرن +ه/4 ١م‏ ولكنه يشبه شواهد القبور الى ترجغ :إلى القرن 








والأثارء دار صادر بيروت» ددثٌ جب؟ ض١ه4:‏ 
(15) للاستزادة: راجع المقريزى: المصدر السايق» جد عن (4اويا يعجفا 
(:) طه الولى: المرجع السسايق» ص85.. 
(01) الألبانى: المرجع السايق» صن 57. 3 


-غ96- سوه 
























١ه/١م‏ والموجود أمثلة مؤرخة منها فى مقسبرة باعلوى ومقابر صلالة. بود 
الأخرى. 

(44) د. معاوية إيراهيم » دء محمد عبد الستار عثمان د. عاطف عيد السلام» حفريسات. 
جامعة السلطان قابوس. البليد -صلالة [تقرير أونى] تحت النشر ص©0. 

(44) محمد بن. عبد الله الدفاع: عمارة المساجد فى مرتفعات جنوب غرب المملكة العربية 
السعودية أنماطها المعمارية وتأثيزها بمسجد الرسول # بحث بالمجلد الثانى مدن ؟ 
عبجل ابحاث ندوة عمارة المساجدء نشر كلية العمارة والتخطيط؛ جامعة الملك * 
سعودء 19149ء المجلد الثانى» من١8.‏ ص 

01 0 !بن بطوطة: المصدر السابق» ص741‎ )4١( 

(49) رواية شغهية عن الأستاذ عوض عيسى أحمد- المدير: السايق للأثار بمنطقة ظفار. ' 3 

(44) هذا الأسلوب يسمى بالترويس والترويس هؤ بناء الزوايسا أو عضادات المدج لا 
و اك لاون د (70) محمد سيف التصير: :المرجع للسايقء. ص 137., 
ا : (11) الأكوع : المرجع السيقص 4 صل 5100 0 

اد عو 5 ١‏ 11) مجمد سيف التصبر المدارين يب البعنية تجطيطاتها وعناضر ما المشمازي نين 

5 زاب لله لقلا جرش دي لد لاي برع ا كنا كت وي 5-8 الاكليلء من 112-119 0 

0 وللاستراية راجع: فاضي الساميل أل 

(15) الأكرع : المرجم السايق»,ص 18 

(14) الخزرجى: : المصدر السابق» جا ص ابو 1 

(15) احدى البلاد باليمن. 

(17) الخزرجى: المصدر السلبق؛ جاء ص قار 

(11) ابن بطوطة: : المصدر الشايقء جب١‏ عن 40 

(14) كوستا: المرجع السايق» ص 11. 

(15) كوستا: المرجع السايقء ض 14. 


ا 0 أخيها 
وبين أخيها الناصر من الأشرف ما حصل من لأفلا 
بأن تسكن مغر بعد إن كانت قيل ذلك فى حصن 
منها مدرسة , ١‏ 












3 جذاء ص .0556 


(07) الخزرجى [على بن الحسن] العقود اللؤلؤية 
وتصجيح وتتقيح محمد بمبيوني 
حلى 


فى تساريخ الدولة الرمبشولية: تسو 
عبلء ب#روت. دار صإدر ١‏ جسساء من 


إسماعيل على الأكوع: المرجع السايق» لاس 200 
(58) الكزرجى: المفصدر السايق: جد ١‏ صن هم /0. 
(01) كوستا: المرجع السايق» ص 48 









.408 بصعت 0 راقعب (1 شر سايق 0 

(017) ابن بطوطة: المصدر السابق: ص7810. 
(57) روليةٍ شفهية عن الاستاذ عوض عيسىء مدير الآثار السابق بمنطقة ظفار. 
(54) كوستا: دراسة لمدينة ظقار البليد» ص ص 5١-17؟.‏ 
(56) ولد المظفر .عام 7159ه/777١م‏ وثوقى فى رمضان عام 544 هساره73(ام مي 
عمر .ييل حوالى.أربعة وسبعين سنة وعشرة أشهر» وتجمعت فيه كل الخصال 
الحميدة» وكان محبا للعمارة فقد أنشأ فى تعز مدرسة ومسجدا ودار الضيف بذ 
عينيه وخانقاه فى مدينة حيش وجامع في مدينة المهجم وجامع فى وأببط المج 
بالاضاقة إلى مدرسته فى ظفار الحيوضى [الخزرجى: المصدر السابق» جاء 3 


6 08 اوعدا 6 (70) 
الفا كام بالبحث المهندس عمر الفاروق دجون تورتون بأرض التجارب مع هد اليناء 
ولال 1 ), 


بالقاهرة, وكان التوجيه بالنسبة للشمس ثابتأ فى الثلاث حالانت. 


-161- 
ىعنت 

















)08 رجدى حبد المزيز: دراسةتخايلية ليئض القصمور والدور بالقاهرة» ماجستير مققم ) 
لكلية الفنون الجميلةه' 1914 ص17 


(7) أيى مخرمة: النصدر السايقء ضص.ص 3-4 ص68 4غ 3659 

لقف للاستزادة راجع:خالد بن. أحمد العليانة البيت القديغة فئ منحافظة ظفاز» الفطلنتايع 
العالمية» روى» مسقط؛ 594١م‏ 1 50 

(5) توجد مقالع للأحجار شمال مديتة طقال بحوالى 6 ميم 


الآن. 
لهذا العمرى [شهاب الدين أحمد بن يحيى بن 'فضل الله ت 3 مسالك الأبصاز قتي 
ممالك الأمصار 'ممالك مصر والشام والحجاز واليمن' تحقيق ليمن فؤاد ' المنيد» تشر 


المعهد العلمى للآثار الشزكية, القاهرة 446ام صن/151» 
التلقشندى [أحمد بن علىات 1ا4ه/ط 1 امآ صب ح العف ف صتاعة:الانشا 
القاهرة 1919م؛ ج صل 3 
[ففة قام الباحث على أحمد الشحرى يتحضير الغذيد من “هذه 
بسيادته فى مدينة صلالة ذْ 
لبي الضاروج أو الصهروج , 
بالفارسية جاروف عرب فقيل متاروج 
[الجوهرى] اسماغيل بن حماد” الضحاح: 


الغفور عطار» الطبعة الثانية» 1441١م»‏ ج-؟ ص 535 


(1/4) عادل غباشى: مصائع الثو بمكة النكرمة حتئ هاي الفضر العثانئء تلن 
ا مق 


الدئرهء العدد الأول» 412 اه للننة الل والعشروت: صن 


مازالت مد تخدمة حق 








وريما قيل شاروق وصرجهاابة 
:تاج اللغة وضحاح العرنية تت تنقيق”- ةع 


م عادل غباشى: المرجع السابق» ص 7٠‏ 










الفصل الثالث 
المعثورات الأثرية فى مدينة ظفار 


١‏ لقى أثرية من مدينة ظفار 


كشفت التنقيبات الأثرية 27 التى أجرتها البعثات الأثرية المختلفة الى 
قامت بالتتقيب فى ظفار عن كثير من المعثورات واللقى الأثرية وتكششف هذه 
المعثورات من جواتب حضازية مهمة تتصل بتازيخ المدينة ونشاظاتها 
الاقتصادية وتتنوح هُذِه المعثورات ومن أهمها الفخار والمسكوكات والزجاج 


1 ل [شكل 77 (5-1)] وغيزهاء وثثثنابه نوعيات هذه المؤاذ 
١‏ | لتى كشفت عنها البعكات الآثارنة التى عملت فئ مدينة ظفنتاز ومستتعرظطل* 
بإيجاز لبعض هذه المعثورات التئ كشف عنها اثناء تتقينات مجامعة الشنلطانأ 


تابوس قسم الآثإر. لكشف الدلالات ‏ الحضارية لها فى إطار هذه الدراسة 
مدينة ظفار. 1 


الففانزن: 
.كشفت الحفريات التى أجريت بمدينة ظفار القديمة عن:كميات كبيرة من 
لكسر الفخارية التى ترجع إلى العصر الإسلامى» ويمكن تصنيف هذه الكسس 


م لى نوعين رئيسيين أحدهما يتمثل فى الفخار المحلى والنوع الثانى عبارة 
0 عن نوعيات متتوعة من الفخار المستورد. 





ره 9- 


-9698- 






























والفخار المحلى عبارة عن شقافات من قدور للطهى جنوال وأوانى 
المائدة وأواتى الشرب» ويمكن تصنذيفه إلى نوعيتين. النوعية الأولى ‏ 
مصنوعة من عبينة تميل إلى اللون الأحمز وخشنة كبتيرة المسامء وقد | 
زخرفت بعض القطع بطريقة الحز وهذا النوع من الفخار نسبته كبيرة ة إذا ما 
قورن بالقطع الفخارية المحلية التى تتتمى إلى النوع الثانى من الفخار المحلىٍ 
[شكل 2,٠٠١‏ لوحة ]١1‏ وكذلك نوعيات الفخار المستؤزد [لؤحة.زقم؟]. 


ونوج الثانى من الفخار المحلى ليضاً خير مطلية كن عجينة بعلو 
دقيقة المسام وبلون يميل إلى الحمرة أيضبا أ وتزخرف بعض القطع زخار 
مرسومة باون أجمر في هيّة خطوط زجزاجية إشكل ١!؛‏ لوحة 18]ى ا 
هذا النوع من الفخار. وجده ما يشيهه فى كلوة في شرق إأدر ة وتم تأرية 
نين 18م-5 ١مء.كما‏ عش على نماذج مشابهة 







“أما“الفخاز لستورد فيمكن تصديشةما ع عليه من كلزلى الوك 





التالية: عع 

فخار مطلى بلون واحد أزرق«عناه5 متماع جقدنا مناه أو بلون اصفر أق 
أبيض وعجينة بيضاء وهذه النوعية من الفخار تشبه الفخار الاق .صنع فشا 
ايران فئ القترة المحصورة ين القرنين 1 حهه/ 4-1 (ج:[لاحة رقم 
]1 ل 


للك عثر على نوحية متبهة من الفخار يلون ينيغ أمق أو 
الأخضر المائل للبنية أو المائل لون الرمادى لكن عجينتها تميل إلى اللون 


-19- 


















الرمادى..وهذا النوع له نفس مواضفات الفخار الذى كان يعتقد أنه كان 


يستورد من :إقليم دذاءا وهو نوعية رديئة من السلادون. 





وعثر أيضا على نوعية جيدة من خزف السلادون الصينى الجيذ ذات 
لون أخضر أو رمادى تحضر بطلاء زجاجى شفاف وهُذه النوعية من 
الخزف أنتجت جت فى عهد أمنرة منج وانتشرت فى القرنن 14م. 


كذلك عثر على قطنع.من البورسلين الصينى المرسوم بزخارف نباتية 
بلون أزرق تحت الطلاء وفى ضوء القطع المؤرخة المشابهة يمكن ارجاع 
هذه القطع إلى القرنين 5-١4‏ ١م‏ [شكل لء لوحة رقم "]. 


وتكشف أنواع: القخار“المستورد: التى.سيقت يك الإغازة ليا عن :أن. هبسلا». 
النوعيات كان بُعضها يرد من ١إيرئان-‏ أو الغراق فى شرق وشم سسال'الخليج 
وهما:من 'البلاد الإننلامنية الى اشتهرت” بانتاج. أنواع نجيدة من «الفخار: الفطلى. 
التى كانت:تصدرة ”إلى :الخانج ووجود هذه.البوعية من الفخانار. المطيى .ذو 

العجينة البيضاء:تدلل على أن ظفار .كانت تضل .إليها :هه النوعية من .الفخار: 
الايرانى أو 'العراقىء وقد :سيق أن.أشرنا إلئ أن.ظفار كانت ترتبط ينغن داد 
بطريق برى يبدأ من ريسوت جنوب مارا بظفار فمرباط فالاحساء فبغداد. 
وأن الفخار كان من بين السلع التى كانت ترد من العراق فى إطار التييادل 
التجارى الذى كان يربط منطقة ظفار ببغداد حيث كان ظفار تصدر لها 
البر!") بالإضبافة. إلى عديد من السلع الأخرى التى ترد اليها. 


ويلاحظ أن هناك بعض القطع المطلية بلون بنى تخت الطلاء لكلن 
عجينتها خشنة والمستوى التقنى لها اقل من مستوى الإنتاج الصينى المشنابه 


وهى فى- الغالب تقليد لخزف 15 الصينى وربما كانت هذه القطع من إنتناج 


1 أت 


















المن: التى .اشتهر: ت بتقليد الأانى الخزفية الواردة من الصين فى عهد لبنرةة. 
منج .وقد قامت اليمن بانتاج :هذه النوعية:من الخز ف ,وتصبديرها. .إلى مصبيد يأ 
وغيرهاء وربما وردت هذه النوعية من الفخار إلى ظفار فى إطار العلاقات. 


يون 
فى الشرق والغرب" 2 انواء وف : عثر على ميات 0 
مونانى :شرق :أفرنقيا!وقئ ضر وير هاابما تؤكد:هذه الشهرةبوإذلك الانتشا: 
سب اؤيقئ التشابه يين_الفجان العجلل المزخ يديرف ب الإون. الأججبس: ف 
رمبؤاماك_زنجالجية وأشكالالمايزابته:والتى.رعثن علي تباء 
منهما مرزاءالأدلية. المادية للدالةيعلئوجود_ علقة وثقة بين كلوة وظفا يو 
اا ولك جنولنو سيا التخاي وإزانت تستاج ما 0 









*--: مغقبن 'الفسكوغاك سن "أله "الؤنافئ الفائية الح نعكمق :كثرلا من 6 
4 0 8 










1 


على قطع كثيرة من المسكوكات البرونزية تعود إلى سلالة إسسرة شنج/[من 
.لاه 1554م إلى ٠.054‏ ما وذلك قى :امد لقة' التجارية:إمدينببة 
ظفار والتى تقع فى الشرق منها(. 


وقذ أشار ابن بطوطة إلى العملة المحلية التى كان يُتعائل نيا لفل 
مدينة ظفار فقال 'إن دراهم!") هذه المديئة من النخاس والقصندير ولا تتفق فى 
سواها”7). ويشير هذا النض إلى معانى عدة متها وجود مس كوكات محلية 
نحاسية "فلوس" كان التعامل”بها مقصوراً غلى ظفار () ويعنئ اد يشان 
هذه الفلوس كانت تضرب فى مدينة ظفار فى دار ضرب خخاصة بهاء كذلك 
يوحي هذ! لش يأن حكلم وكجار مينة طقال كا! يتم املون بس كوكفت 
لدول الأخري للتى تربطهم بهم علاقات تجارية كالمتكو: لصينية التجير 
عثْرٍ بالقعل على تماذج منها الوحة رقم .)١‏ : 





وقد خثل على بغ القطع من الملكوكات الدامية. خة رقم :»1 بيلق 
عددها ست قطع مازالت.تحتاج إلى عمليات التنظيف الكيّميا الكيميائئ 'الدقيق-حئى 
يمكن قزاءة ما عليها من كتابات تساعد على التعزف علن: مصدرها وأناكن 
ضربها واسماء الحكام المسجلة عليها. وبصوزة مبدئية فإن قطعة 'واخندة 
من هذه القطع الست يمكن قراءة بعض الحروف العربية عليها كحرفى الميم 
والدال بما يشير إلى أنها مسكوكات عربية إسلامية. 

: وإذا كانت هذه القطع النحاسية من المسكوكات الظفارية : تؤكد مااذكره 
مطؤطة من أنيا غات صل بساية قسبر مدل بي لي م111 ةر 
فإن هذا لايمنع من وجود مسكوكات أخرى جرى التعامل بها باعتبارها. عملة 
رسمية مثل الدينار» وقد ذكر الخزرجى ما يؤكد لك حيث أثنار إلى أتة عندما 
ناز مدبينة ظفار ولد أحمد الرفاعى تلقاه “السلطان بالإجلال والاكرام فأقيام 


نك 













عنده ثلاثة.أيام فئ الضنيافات التفيسة وكان يرسل.له.فى كل مددة الضيافة : 
بألف ديئار ملكية7).:ول نعرف بالضبط الضنفة الزسنمية لهذه الذناتير قتهل 
هى من ضسرب الرسوليين فى اليمن أم أنها كانت من ضرب سلاطين: ظفار : 
في إطار محاولتهم للاستقلال عن الدولة الرسولية فى إطار التبعية الإيسمية 
لهم وفى صورة تماثل ما فعله حكام الدول المستقلة استقلالاً إسمياً عن الدولة. 1 
العباسية كالدولة الطولونية أو الاخشيدية بمصر وغيرها(؟) وتبقى الإجابة . 
على هذا السؤال مرهونة بما عله يكشف فى المستقبل من دنائير فى ظفار أو 
غيرها لتؤكد هذا التصور أو تنفيه. 


وسو الو و ا و 
زجاجية لتتجنت كانوات ارود : : 






مادم ا لعا 0 35 والزجاج : 
٠ ْ ١‏ : المصنوعة منه هذه النوعية من الأساور يميل إلى الشفافية [شكسْل 77 (4- 
ا . وهنا تجب الإشازة إلى توفر الذهب اللأزّم لضرب الدنانير عن ظريق ؛ 


5)».لوحة زقم 1]. 
| التجارة حيث كان ,الذهب أهم بضاعة وأثمنها في قائمننة التبسادل التجارى 5 
1 : لما النواغ الثاذ 3 
! والعماني» وكان التجار الغمانيون يجلبون الذهب من شرق إفزيفية ومن بَلادٍ + فوع تن نازة عن ارمق 


الهند والشرق .الأقصنى .عامة("'): ولكن :مع .توطد. الجلاقة.بين .عبان وشبرق 
. إفريقيا زاد الإجتمام.باستخزاج الذهب.من منطقة سفإلة وبدأ.هذا الإهتمام فى 
عهد:الأسرة. النبهانية. التى استطاعت أن تخضع معظم ساحل الزبج. تحبت , 
لوائها('') ابتداء من القرن 1١م‏ مما ساعد.بلاشك. .على توفر كميات كبيرة من 
الذهب تناولها التجان إلعمانيون فى اطار نشاطهم التجارى .المزدهز فى هبذه 
الفترة ؤجعلها مصدراً متاحاً يغذئ دور الضرب التئ مب-كت المسيكؤكات 
الذهبية ودعمت من جهة أخرى حركة التبادل التجارى بيسن المغرب 


0 ا 00 والبدر الأبيض المثوسظ من جهة والشرق الإشلامى من جهة 
: أخرى”0. 





فهذاك أخشثال قائم" لان" 
دن كه “من .بين للع لتر من. البين وبخاصنة وإن. المي ادر 


١ 0‏ 
عش فى البليد 'ظفار القديمة" على قطع من الزجاج عبارة عن أجزاء !: 
من قنينات وأواتى زجاجية9') وهى من الزجاج:الأبيضء وبعضها:يميّل لونه 





ناته وصتاعة الفخان من بين الصناحات ارلادة ,المزده 224 هذه :1< 


-1344- 6ك 








فيررةالمعاصرة.افتزة. إنشاء مذينة,ظفان وازدهارهبينا. ؤيين دو أن. فصانع: : 


الزجاج فى اليمن كانت تحاول تقليد الزجاج الصيئئ اذى كان :يسنيوزه , 


بواسبطة التجار العرب- كما أشرنا- ويدلل على ذلك مسا ورد فى أحد , 





ة من أن العرب فى هذا الإقليم قد استخدموا طرفاً مشَابيهبة 
فى صبهر الزجاج لكى يشيه فى ذلك الزجاج الصيئ غير دهم ا 
يضيفون ن البواركس .لكى يجعلوا الزجاج أكثر مرونة إلينا) 8 2 .وقد أشار 
مضدر صينى إلى سمة أخرى .من سمات هذا الزجاج الذى ينتج فى اليِننن” 
فذر "أن الزجاج المتم من بين مقتوجاتٍ الباحل الحض رمي الجزيزةة 0 , 








وى شوء هاء لق يتضج أن اتات الزجاجية اززنية داك ف 
وفى"تضد 





ومن الجنين بالذفر عون اد اعون 'الزيجاجيةزتمئل تسمبة 
كبيزة من المعثؤزات الزجاجية: الت غثز عليهافئ مديئة. ظفار. [لؤحهبة»؟] 
اوفي غتْزها من 'المواقع التق تم مانتخها' اأثرياً أ" أجريت فيها: بعض«للتنقييات 
فى منظقة ظفار كعين تحمزان وشضدر والتى أمكنتاريخها بنالفرن الرابسق. 
عشر الميلادى وهو ما يشيز"إلى أن اننتيزاذ هذه النوعية من الحلى” الزتخجاجية 
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وانتشار تجآرته كان رائجاً فى منطقة.ظفان كلها بل ان العثوز على هذه 
الأساور وفى مواقع كعين حمران وشصر يدل على الروابط التجارية القى 
كانت تربط المناطق الداخلية فى إقليم ظفار بمناطق الساحل تلك الروابط التى 
ظلت مستمرة حتى القرن 5هه 0م11" 
وتشير المصادر العربية'") والؤثائق الصينية') إلى أن العطور واحدة 
من السلع المهمة التى كانت تستوردها الصين من منطقة ظفارء ويرجح 
كوستا أن ما عثر عليه من بقايا زجاجات للعطور فى منطقة المسجد الجامع 
مرتبط بهذه التجارة والدليل الأثرى عليهاك". 


عفدلك 








)6 من هذه للتنقزيات منقبات البعثة الأمزيكيّةء وتنقيبات بادلو كوستا وتتقيينات 'جائعدة 


السلطان قابوس فى موسم :597١م‏ التي قام بالاشراف عليهًا' متعاوية يزامن 
مخبد حبذ نكر حمان» الف إعيد البلا يمارك لاب قنم الاقتتان تجا 
السلطان قابوس. 

(؟) ابن المجاور: المصدر السابقء ص728؟. 

() سحر السيد عبد العزيز سالم: عُمان وطرق القواقل» صن 6أ» أنعيم زكى: المزجع . 
اسايق عو وو مد - 

4( كوستا: ص57 

(5) كوستا: ص1178 

(1) يقصد هنا بكلمة الدراهم العملة لأن المعنى المحدد للنزاهم هي المسكوقات 
المصنوعة من الفضة. : 

0( ابن يطوظةء صن 186. 

(0) أشار المقنسى إلى أن العملة التى كانت متداولة فى عُمان فى عهده تسمئ "الطسوة" 
وسمى هذه العملة يشويه الغسوض حيث لم يذكر المقدسى معدنها أو عيارها [محمد 
أبو الفرج العشء النقود العمانية» سلسلة دائرة التراث والثقافة» ص7؟]. 

(5) الخزرجيى: المصدر السابق» ج١‏ ص898. 

)٠١(‏ حبيب الجنحانى؛ دور عُمان فى نشاط التجارة العالمية فى العصر الإسلامى الأول 
مجلة حصادء ج-؟ ص/اه. 

)١١(‏ رأفت غينمى: دور.عُمان فى ياء حضارة شرق إفريقية ٠‏ حصاد» ج-١‏ ص.ص 
--107, 

)١7(‏ الجنحانى: المرجع السابقء ص217. 

(1) عثر على هذه القطع فى التنقيبات التى قام بها كوستاء وجامعة السلطان قابوس؛ قسم 
الآثار موسم 1595 

)١4(‏ سحر: طريقة القواقل ص78 











(19) اللخبة بلام ثم خاء معجمة ثم موحدة مفتوحات ثم هاء؛ قال الصنعائى فى التكملة 


لخبة بالتحريك موضع بظاهر عدن أبين وضواحيها وذكر صاحب المستبصر فى 
-54ت 












تاريخه بناها الأمير أبو عمر عثمان الزنجبيلى وذكر أن منها إلى عبندن فس ين 
وربع وأن منها ينقل, الأجر والزجاج إلى عدن وكات قرية عامرة يها ذكاكين 
ومعاصر إللاستزادة راجع أبى مخرمة : المصدر السابق: ص ص 7890-9١‏ 7 

ّ , 17 أبى.مخرمة: المصدر السابق ص‎ )1١( 

(؟19)ربيم حامد خليقة: الفرجع السابقء ص5١‏ 7. 

(14) ربيع خليفة: المرجع السابق؛ء صن7١5.‏ 

.7١1سص_ ربيع خليفة: المرجع السابق»‎ )١19( 

)٠١(‏ ربيع خليفة: المرجع السابق»ء ص1117. 

.١١ص يوريس زاريتز: المرجع السابق»‎ )1١١( 

(17) ابن خردائبة: م11 سحر : طريق القوافل ص78 

(؟!) كوستا: الشواهد الأثرية ص1178-110. 

)١ 4(‏ كوسئا: المرجع نفسهء ص78١.‏ 


لباب اثلاث 
مقبرة |أدبامط ونمأظيا 
عن شن |بؤم القبوى يه[ . 


دولاوت 


0 











1 
0 4 


م2 


1 








الفصل الأول , 
مقينسرة الربستاط 


مقاير ظفار: 

تشتمل صلالة حالياً على العديد من المقابر منها مقبرة الحداد والرباط 
والبليد والجوف ومقبرة بَنَى عفيف (صلالة الوسطى)؛ ومقدبرة بساعلوى 
(صلالة-الغربية) ومقبرة عقاد. كذلك توجد مقابر أخزى فى المدن الأخرى 
بمنطقة ظفار أو المنطقة الجنوبية بسلطنة عُمان من أهمها مقبرة مزي اط( 


ومن أهم المقابر التى ترتبط ارتباطاً مباشراً بمدينة ظفار مقبرة الرباط 
باعتبارها الفقبرة'الرئيسية المدينة طوال فتراث تاريشها حتى“عهد الكثيرين» 
وان استمر الدفن.فيها إلى:ما بعد ذلكء ومقيزة أخرى خارج السو الغزبى 
لمدينة ظفار والتى:تعرف 'بمقبرة البليد" والمقبرة التى تفغ داخل أنسوار 
المديئة مجاورة ومحيطة بالمسجد الذى أطلق عليه المسجد الجنائزى ارتباطاً 
بهذه المقبرة» وقد سبقت الإشارة إلى كل من المقبرة داخل مدينة ظفار 
والمقبرة التى تقع خارج السور الغربى لها وذكرنا أنهما متأخرتين» أما مقيرة 
الرباط فهى الثى ترتبظ بتاريخ معظم فترات تاريخها المزدهر. . . 


مقبرة الرباط : 

ذكر كوستا وصف ميلز لمقبرة الرباط» وأشار إلى أن هنذا الوصف 
يتضمن. معلومات مثيرة منها أن كان يوجد قبرين أو ثلاثة من قبور المقبرة 
تنتمى إلى المنجويينء وعلى شاهد فتهم تاريخ.سنة 413ه/١١٠م.‏ وكان 


لماكت 

























هناك العديد من كيور سلاطين ظفار حيث كان لأحد تلك القبور نقشاً جميلا 
على حجرين من الرخام على أحد الحجرين يمثل النقش على حجر الرخام 
مصباحاً معاقاً بواسطة مبلسلة بينما يبثل النقش الآخر: ثلاثة مصابيح”7©. 


وتتجسد أهمية هذا الشاهد الذى يرجع إلى عهد المنجوبين فى أنه يشير أ 
إلى أن مقبرة الرباط كانت قائمة فى العقد الأول من القرن الخامس الهجرئ/* 
الحادى عشر الميلادى واستمرت كمقبرة أساسية لمدينة ظفار يعد ذلك فى . 

عهد الحبوضيين والرسوليين والكثيرين حتى آلت المدينة إلى الخراب. 
وظهرت صلالة كمدينة بديلة ضمت مقابر أخرى للقبائل والحكام. ٠‏ مثل مقبرة 
باعلوى التى ضمت ثلاثة من نسل الزعيم الكثيري بدر بن'طويرق!". ولكن. 
هذا لم يمنع أن ت تستمر بعض القبائل فى الدفن بمقبرة الرباط كما تعكس تلبيلكع” 
بعض شواهد القبور التى ترجع إلى القرئين -19هم لالحخام. 






1 فده الرياط تشفل مساحة د شاسعة من الأاضبى وتعتير. هى ومقٍ 
الأئنة بنزوى ومثبرة مرباط من .أهم المقاير الإسلامية على وجه الاطلاق لل 
تشتمل عليه كل نها من شواهد قبون تعكس تاريخ هذه المدن لعسدة قزون!: 

ولمأ كأن الذقن غادة ف هذه المقابر يتم فى لحود تحفر لكل فرد علي 
حدة فإن استمراز المقبرة إلواحدة لعذة قرون يعنى بصورة مياشرة اتسساع: 
نطاق المساحة الى تشغلها هذه المقبرة أو تلك اتساعاً كبيراً يجمع لحود كل . 
المتوفين المدفونين لعدة قرون تمثل تاريخ المقبرة. 





ومقبرة الرباط تحتاج إلى مسح أثرى دقيق يسجل ويوثق ما بقى طحن 
شواهد القيورء كما أن الرفع المساحى والمعمارى لهذه المقبرة يساعد كث يرا 


فى تحديد مراحلها زمتيا. أ. ولاشك أن انجاز هذا المنح الأثرى من تأنه نم 0 
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3د فى مقبررة مرباط المع _ 


ناجِيق 3 من _تاجية مطبهو, 


د - 


0 2 056 0 


وفئ لط مالتيق مضخ مد أهذيه توف 
ظفار بصغة خاصة ولا سلطنة عُمان يصفة عامة. 











المشروعات التى تساعد فى الخفاظ عليه من نظو لمي حافك “اطق 


والدارسين ما تحتويه من شواهد وعناصر معمارية أخرى تمكف هم من 


ددنت 








دراستهاء ولاشك :أن هذا التوثق يمهد للحفاظ علئ هذه الشؤاهد من غوائ ل 3 
التغزنية التى تؤدى إلى تآكل.نقوشن :الشواهدء ويمكن.جضع هذه الشواهند + 
ووضعها قى:متخك خاض وامنتتساخ تسخ متها لوضعنها قتى مؤاضعها؟ 
الأصلى على قبور. أصحَابِهًا. ويذلك نحفظ الأصل وتيقى على الشواهند:* 
المستنسخة دالة على مواضع القبور للتعرف على إصحابها وتأكيد جوائ ب 
أخرى مهمة من الجوإنب المعرفية الخاصة بهذه المقبرة. 


وقد تآكلت كثير من شواهد القبور وتهدمت حدود كثيرُ من المقابز يفعل ” 


٠‏ عوامل التعرية فى هذا القسم الأول من المقبزة داخل أسؤار الربنناظ:لكن 


ماؤالث هناك مجموعاث كثيرة من الشواهد محتفظة بمواضعها الأصلية على * 
قبور أضحايها منها ماايحده شؤل خامن كتلك المجمؤ عن من 'للقيوز دالتى:تقغ ؟. 
ألوء © لامتزً إلىئ اثشمال الغ 5-55 00 ا 
قر من القيوز رشق انها نع إزن:الجحزيا مأبنافر: سكن 
المسجد المذكور وتضم قبور كثيز من العلماء"والفقشهاء الشيتتوخ مس 
أبرزهم "الشيخ الكبير.مدافع بن أحمد اليمنى المعينى. والشيخ محمد بن أيى 
بكر "60 











بقيت إثار:جدران لمنشآت معمارية كانت تعلو القبور مبنية 
ع بالحجره ولننا نعرف .على وجه التحديد الشكل المعمارى لهذم 
المنشآت فهل كانت قباباً كما هى الحال فى بعض قبور مرباطه أم كانت 
اسوار أو حوائط مرتفغة كما هى العادة فى أجواش الدفن» أم انها كات 
مظلات مفتوحة تعلو المقبرة مثلما كان فى عدن00. 


حب الات 













والقسم الثاتى من مقبرة الزباط يضم مقابر الزسوازين-والككنيزين 
ويشتمل على روائع من الشتؤاهد والكتابات الثى تمتد من خلال أشرظة ْول 
تركبية القير ودبدو أن بغضها أيضاً كانت تعلوه منشات معمارية الاق لذ 

ع ايا أو تحيط بها اموز كالأخوش أو مظلات مفتوحة؛ ويصفة عامة 

يمكن أن نسجل الملامح الثالية لمقبرة الرباط: 7 

- أن للدفن بها بدأ على الأقل قبيل سنة 41١‏ هتم 19م ” 

استصر الدفن بها إلى“عهد قريب برغم انشاء مقابر أخرائ فئ ضلافة. 

- يلاحظ تجاور قبؤز أفراد القبيلة الواحدة بنا يشير إلى أن هنذه.السمة 
القائمة حاليا.فى ضلالة تمتد اصنولها لها إلى العضور الوسطى. 

4- تشتمل المقنزة' على قبؤر علماء وشيوع نجاءوا للأقامة أو زيازة مدينشة' 
ظقارا فئ القضور” الوط لشهزتها:مثل الي مداقع. اخمدٌ الإتدى 
كبا ل و 0 مقبزتها 
الباط :إلواحة -,]1١‏ 0 

ه- يلاحظ أيضئاً 





تجاور قاين اشع انشع بطرم عاد تين 
لتى كان تفضئل أن تتجاز قبوزهم وفذه السمة:كانت شائغة فئ: العضور 
لوسلى! ؛ وتلمظ ذلك فى المنطقة ات تع لل اقب 
١‏ يلاحظ أن شوافظ لبور مف على فوطي من كين الى نير 
دكيق المسام الذى ينتهل الخقز عليه وألذى يتنتآكل بنسوعة بوامششتطة 
“عوامل التعزية» ولذاك فإنه يلاحظ أن كثي زا مْنَ الشواهند قدد تشآكلت 
اكتاباتها الظاهرة بينما حفظت: أجزاؤها المطمؤرة: 


مبنساشرة مسن 


تتوعت اشكال شواهد القبور فمنها ما هو مستطيل وفنها ما هو نضنف 


مستدير من أعلى فى هيئة'العقد تصف المستدين. أ المديدنيني أو :الذى 


11م 











, يشبه,جدوة القرس ومنها ما هو مسذن من أعلا فى هيئبة,الشرافات ... 
المثلثة للشكلء وهنك لشكالاً لخري عديدة [لوحة رقم 105 .يي . 
تتقش الكتابات علي وجه الشاهد وأجيانا على ظهره وفي يعض ,الشواهد. 
إذا كانت سميكة تتش جوانبها وأعلاها أيضاً. 1 0 2 5 
5- تضم بعض القبور كتابات على الألواج الحجرية,التي تشك ال جوانب.. 
القبر وغالباً ما تكون تصوصاً قرآنية [لوحة رقم *5 ! - با ١‏ 
٠٠-تكاد‏ تكون النقوش الكتابية البارزة هى السمة الأساسية فى تنفيذ الكتابات. 
على الشواهد وهذًا الأسلوب رغم صبعويته فى التتفيذ إلا إنه هو السائدء. 

ولكن يبدو أن طبيعة نوعية الحجرٍ كما ذكرنا تساعد علئ ذلك. 9 








.:. .عليها فان ويبقى ورجه :ربك ذو الجلال ‏ والإكر:أم*0),وكثير 
تخلن من الببملة وتوجد أمثلة قليلة يبدأ بها الفصن القرإنى: :1< .| 
7 تشتمل:بعض سطوح الشؤاهد على عناصر زحرفيةٍ.معمارية عيارة.عن 
أشكال.عقود ويمكن الاستفادة من هذه الأشكال فئ دراسة, نوعية إلعقود 
التّى كانت شائعة.فى العمائر المعاصرة [لوجة رقم فت 1 ب م 
1-تشتمل بعض الشواهد على جناصر«زخررفية بنإئية وهنبسبية كالدجمية 








السداسية وأشكال المشكاواه :.[لوحة رقم ١'ب.814]‏ والثريات وإلمينآإن 
وغيرها وهى تعتبر ثروة زخرفية تكشفٍ من "إبداع نقاش هذه الوا 
... ونجسدٍ من جهة أخرى عناصر الزخرفة المستخدمة فى: عصر .إعن 
الشاهد وبعض :الأدوات التى اشتملت .عليها. 


لماو 


14 تجسد وضع الشواهد على القبر مضمونا يتصل بتحديد المساحة الى 
يشغلها القبر وأيضا بنوع الشخص المدفون ذكرا كان أم أنئسى. قار 
تحن الثبر بحجرين عمودين فقط أحدهما عند الرأس والآخر عند القديه 
وهناك قبورا يحددها بالإلقة إلى هذين الحجرين سور حجر ذخ 

: : : جرى منخفصش 
أو سور مبتى وهذا تادرا وإذا كان المتوفى رجلا وضع حجران على 
كل طرف» أما قبور التساء فإن بها حجرا إضافيا فى الوسط. وإذا كات 
المرأة توفيت أثناء كثولادة يضاف حجران عموديان أصغر حجمسا إذا 
كان المولود ذكراء أما إذا كان المولود أثنى تضاف عادة ثلاث | 
عمودية صغيرة. 3 


5ه 


1 











هوامش الفصل: 


)١( .‏ للاستزادة راجع جى أومين: دراسة تمهيدية عن النقوش الإسلامية فى صلالة 


بالمنطقة الجنوبية» مجلة حصاذ. وزارة التراث القومى والثقافة- سلطنة عمان» جم 
صض.ص 211-97 
(؟) كوستا: المرجع السابق»؛ ص15, نقلاً عن ميلن: 
ر5لنا0 سعتميع2 عل عه وعطمرل 4ه دع سا0 مط .8 ,5 ,نووني 
.(1966 ةلع طوتاطوم بوعل) السطسي80 ردتملدم1 


ولم أعثر فى الترجمة العربية لهذا الكتاب على هذه المعلومات. 

6( أومين: المرجع السابقء ص١‏ 

(4) جاءت دراسة أومين سطحية وكذلك لم تتضمن دراسة جيست عن ظفار فى العصور 
الوسطى البعد الفنى الأثرى للشواهد التى عرطن لها. 0 

ا سنعود لدراسة شاهدى قبرهما. 

(1) ابن.أبى مخرمة: المصدر السابق» ص745. 

(؟) السكرى: المصدر السايق» ص ه/ا 

(8) قرآن كريم» سورة الرحمن آية:+؟-/ا؟ 


امام 





الفصل الثانى 
نماذج من شواهد ألقيور فى مقبرة الزباط: 


توجد فى مقبرة الرباطا مجموعة رائعة من شواهد. القيور سرق:بعضها 
وبقى كثير منها فى مواضعه» وقد تخيزنا من هذه الشواهد ثلاثة نعرض لها 
بالدراسة» وأول هذه الشوئلهد شاهد قبر الشيخ محمد بن أبى بكر أحد أعلام 
مدينة ظفار وأحد المجاهدين فى الدفاع عنها وتركز على دراسة هذا الشاهد 
- كنموذج- فى إطار منهج تفصيلى يعرض لجوانب الشكل والمضمون» أما 
الشاهد الثانى فهو شاهد قبر الملك الوائق أول سلاطين مديئة ظفار الرسولبين 
وتركز الدراسة على التعريف بصاحب إلشاهد وألقابه مع الربط بين .ما ذَردُ 
فى الشاهد من معلومات؛ وأشارت إليه المصادز عن حكام وسلاطين ظفأر 
فى 'الفترة الرسولية؛ أما“الشاهد الثالث فهو خاص ناخد العلقناء-اليمنيين 
المشهورين فئ الرزبع--الأول:من القرن' السابع الهجرئ[الثالث. عشنالميلادن] 
وهو الشيخ:مدافع بن أحمد: الذى فضل .أن يقضى. بقية عمره.قى مدينة:ظفبٍ 
بعيداً عن اضطهاد- الحكام. الأيُوبنينفى اليمن والذى وجد فى مدؤننسة:ظفحار 
ملاذاً آمنأ ومركزاً مشعاً للعلم والدين. 
تعريف بالشيخ محمد بن أبى بكرّ صاحب الشاهد: 

أشارت المصادر والدراسات التاريخية الحديثة إلى حادثة مهنة فنى 
تاريخ ظفار وقعت سنة ه/171ام وكان يَطلها محمد بن أي يكزه 
وهذه الحادثة تتلخص فى أن حاكم هزمز محمد بن أحمد الكوشنئ ' زخف من 
قلهات على ظفار غير أن محمد بن أبى بكر تمكن من رده على أغقابه: بعد 
أن قام بأعمال سلب ونهب فى المناطق الساحلية!». 





لومت 






















وقد أشار ابن بطوطة إلى الشيخ محمد بن أبى بكر فى حديثئه عن 
زاويته القى أنشأها بين بسائين . ظفان فى متطقة :الامتداد العمرانى بمنطقفة 
الرباط والتى سيقت 


فى مدينة ظفار» وكان يستجير بها المستجيرون.قلا تقدر: السلطات عليبهم. 3 
ويكشف هذا عن إجلال السلطان لصاحب هذه الزاوية وتقدير الخاص والعام :. 
لها ولصاحيها. 1 


ويبدى أن هذا الاجلال والتقدير لزاوية الشيخ محمد بن أبى بكر حتى أ ٍ 
بعد وفاته لم يأت من فراغ فصد' :با هذه الزاوية هو الذى قاد خربب المقاؤمة ..: 
عا حمل يعدي لا الخراذي يا اقصلة اتن موخت جتوجما انا 
عبدمًا عاذو إلئ فلهات عن طريق اللب. . 


... بوتخسد الألقاب الؤاردة فى, اتص رشاهدة أقبر:محمد بن أن بكر ادر 
خياته واعتصامه بدينه فقد.وود فئ.هذا النض .أنه "الشنيخ العابد الورع .صبائن 
الذين مخدار ٠‏ الاسلام" وتجمع هذه الألقاب.بين شخصية تقية ورعة خناطبته: 
جهاداً ضند الأعداء مدافعه عن الإسلام وحرمته والوطن وعزته. 000 








وتحسم هذه الأأقاب مشكلة الخلاف الت وردت فى المصادر حول الفية. 
اسم هذا الشيخ؛ فقد ذكر ابن بطوطة أنه "آبى مجه بن أبى بكر بن عبن 
وورد اسمسه فى شاهد القبر “محمد بن أبى بكر بن سعد بن علي 
الدارعينى”. ويناقش جيست هذا الخلاف فيذكر أنه الشيخ الذى وؤرد سمه فى 
شاهد القبر لاشك أنه هو الشخص. الذى زار زاويته ابن يطوطة؛ ويمدو أن 


-1484- 


سبقت الإشارة لليها. ومن حديثه هذا يتضح أن الشيخ محمد بن 0 
أبى بكر كان صائحاً عابدأء وكاتت زاويته محل تقدير واحترآم من السلطات 35 


الاختلاف فى الاسم الذى 


ددد داجع إلى خطا,فسى نسيخ مخط بوط بين 
بطوطة9, 0 3 0 


وخا يجب الإثنارة إلى أن الاسم الذى ذكره لين بلوظة فى ممخطوطلقه 
صحيحا حيث أن-عيسى هو الجد الأعلى لمخمد بن ل 
الذى ورد فى شاد القبر ذكر الاسم إلى الجد الأترب. 


وقد أعقب الشيخ محمد بن أبى بكر ولدان هما أبى العبن حل أحمد وأبو 
عبد الله محمد ولما كان الأصل فى الكنية عند العرب؛ أن الرجل يكنى بسا 
واده فإن أحمد من ليع محمد بن أب بكر يكون قد أعقب العرئن ون محمد 
إن يق معد من ب فك قد جب بد ال وبتك يكن لبن جد أ 
حفيدى الشيخ محمد بن .أبي بكر. 








دياق جلت عقر كول ان وله بلاق فى شرفة ايوق لسن 
العباس:أحمدم وأبى عبد إلله مجمد ابن الشيخ أبى, بكر بكر المذكور!). يأن هذا 
لنص يوحى بأنهماأولاد أبى بكر وليس كما ذكر في الاسم الأول لي يماء 
وهو 'محمد بن أبى بكر : والذى يعنى أن أبا بكر جدهسياء ويذكر أن. ابسن 
بطوطة زار ظفار سنة لاه م ا 
محمد بن ليى بكر وهو.ما يعنى امكان مقابلة بن بطوطة لولديه كما تقر 
الرولية). وواضح ,من نص. ابن بطوطة أنه يعنى 'بالشيخ أبى بكر" 'محمبد 
بن أب بكر" ولا أذل.على ذلك من تحديد ذكره بكلمة بذكو" فالزي ذكبر 
في صدر النص هو الشيخ محمد بن أبى يكر. 


هملك 











دراضة شاهد قبن الشيّخ محمد بن أبئ بكر : لوحات 1191 ء باء جم]' 

عبارة عن لوح من الرخام فى هيئة مستطيلة وقطاعه الشتوى يناف 
شكل العقد المدبب» وقد نقش نص الشاهد بالخط الثلث المحفور حفز! يبارزا 
باتقان شديد» وقد نقشت 
يبدأ من الطرف السفلى الأيمن ويدور بدوران. الشاهدء وهذا الشريط محبدد 
من الجانبين بشريط ضيق» وهذا الشريص نص كتاباته *الله لا إله إلا هو 
الخى القيوم لا تألخذه سئةاولا نوم له ما فى الننموات ونا قي الأرَضن من 
ذا الذئ يشفع عند إلا باذنه يعلم مأ بين أيديهم / وما خلفهم ولأ يحيطؤن بشئ 
من عله إلا يما شاء ونع كرسيه العنموات والأزض :لا يسووده حفظ هاا 
وهو العلى المَظيْم ل إكراه فى الذين قد تين للزشذ من”الغنى قمن يكفنتز 


بال/_طاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغرة'الؤثقق لأ آنفضتاخ لها'ؤاله : 


سميع الثم ولى:الذين, أمنوا يخرجهد.من الظلمات إلى. التو ر ”2 .. 


ويلى هذا الشرّيط من لداعل ريطا جانيان فئ وضع زابتئ لحن 
نيدأ أوْلهما مخ الطزقة السفلئ الأيمن نظن كتاباتة "شبهد" الل لااإلهفة'إلا 
هو والغلاتكة وأولى العلمّ قائما بَالقسط لا إله إلا و العزيز- الحكيم "إن" الديتن 
عند الله الانلام'")ء ويستكمل النقاش هذا النض فى' الشتتيط“الأسر بما“نظئة 
"وما اخلف الذين أوتوا الكثاب إلا من بعد نا جاءهم"الغلم بغيا بينهم وؤمنسن 
يكف بآيات الله فإن الله ريع الحشاب67. أويفضل القطاع:الغلؤى فى هيكنة 
العقد المذبب عن القطاع المستظيل من الشاهد ثزيط تابي فى ميث 
تبدأ كتاباته من فوق الشريط الرأسى الأيمن الداخلى ؤتتقتهئ أَيِضًا فنوق 
الشريط الزأسى الثانى الأيسر الداخلىء ونص كتابات هذا الشريط "الله لا إله 











إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم"9. وأسفل هذا الشريط قمسم |[ 


8م 


.كتابات الشاهد فى شريطخارجي فى وضع رأسبى. ١‏ 





لقث المساحة إلى تسع مناطق مستطيلة تفصل بينها أشرطة ختليقة نساوزة 
خالية من الزخازف كتلك التى تفضل بين الأشرطنة الرأدسية أنسمية: ويلاخظز 
اختلاف هذه المناطق من حيث الاتساع» فالمنطقة الثانية د ايو 
أسفل- أكثزها إتمناعاً تليها المنملقة الأولئ أما المناطق من الثلثة إلى السنايغنة 
فمتساوية الاتساع تقريباً وأضغن تسبياً من المنطفة الأولئ» ؤالمنطقتان الثامثة 
والتاسعة متساويتان وأقل المناطق اتمناعاً وقد نقشت وفئ كل منطقة من هذ 
المناطق التسع سطر -كتابي بالخط الثلث؛ ويلاحظ الاخةلاف فى توزيع 
الكلمات والحروف فى كل سطر سيما وأن حجم النص الكتابى يختلف أيضناً 
وكذلك المساحة المتاحة كما اشرنا. ٠‏ وتص هذه الكتابات كما يلى: 

السطر الأول . يسم الله الرحمن الرحيم : 

السطر الثاتى الا إله إلا الله محمد رسول اث 2300777 0م ' 
السطر. الثالث يبشرهم ربهم يرحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها تعيمأ” 8 
الفنطز” الزايع هذا قبر. الشيخ الزاهي' الوردع ١‏ 

السطن الخامس العابه اين للدين منقتاز الاسلام محمد بن أبى بكر 
السطر:السادسن ابن سعدا بن .على .الدعينى!!'© تغمده الله. 

السظر” المنايع'- بالرحمة والضنوان وأسكنه دان الجنان 

السطر الثامن ؤكانت وفاته بكرة يوم الجمعة أول يوم-من 'شهؤة” ذئ 

السطن. التاسع. الخجة نةاأريع تر وسبعماكة من السنهتيؤة التزوينة 

صلوااات الله على صاحيها وبلامه ١‏ 


ولم يقتصنر. ش على نقثئن “هذه الكتبات ولكدة مل مبباخة لق تناج 
0 0 
نؤطر الشاهد والشريط الذى يشنفل,الجزء السفلى من هذا القطاع يؤخي اف 


مام و 























محفورة عبارة عن مروجتين نخيليتين فى الجانبين يليهما إلى.الداخل شكيك : 
لمتافتين فتكون كل منهما من ثلاث طوايق.ويتوج كل مهما قلة فب هيثبية أ | 
كروية انسيابية حميلة» وهاتان: المئذنتان.تشيهان مإذن المبدارس الرمبوا 
الباقيةء ويرتكز.على المثذنتين من أعلئ عقدٍ مبيب كانت تتدلى منه مشكاه 
شوهت هيئتها ولكنها كانت فى الغالب مثل المشكاة اة التى بتزخرف.وبطريقية 1 
,مشابهة شاهد قبرٍ الملك الوائق [لوحة رقم؟١].‏ 


مميزا للثناهد: ويلاحظ التزديد بين شكل هذا الغقد وذت لك العقشك“ الأ 
المحفور بين المئذنتين والذى تتدلئ منه المشّكاة في هيكة مركئة :نقداخلة: +<* 








ؤيأتئ'فئ إطاز: هذه الجماليات أيضا التمسك نِمُيدأ المننتزية قي :وضع 
المثذنتين والمروحتين التخيليتين فى المستاحة المعقودة فى القطاغ” الغلوئ من 
الشاهد. 3 | ال 0 


ويلاحظ أن التقاش قى تقسيمه للمناطق التسع. الت شمن المسبلور 
الأفقية لنص الشاهد قد قصد. هذا .التقسيم والتنويع فى المساحات: لاد 
النصوص التى تنتضمنها بدرجات مختلفة تتنق و أهمية 
: ا ا 


ويلاحظ أن القطااع السفلى من الشاهد'خال من الزخرفة وهذا القتطضاع : 
كان يدخل فى البناء ألذئ يعلو القبر أو سطح الأرضص الذئ كان 'الشاهد مثبتا .. 
ال و اوس انمه ور 















ارب ياط. 






0 فى غاية. الأهمية+ فين '” 
ناحية الشكل يلاحظ أن .النقاش نفذ 'تقؤثنه ميؤناء الكتابية أو الإرخرفية بطريقة ٠‏ 
الجفر البارن وهذه الطزيقة تحتاج.إلى: مهارة وجهد أكثر من: طريقة"الحفيسر ٠‏ 
الغائر» وقد برع فى العمل:بها: النقاش :الظفارى.و:غليت .هذه الطريقبة يعليى 
حفر نقوش: الشواهد فى ظفان: وفئ وزغيرها من مدن المنطقة. الجنوبية حيسيث 
تلحظ أن الأسلوب هو .الغالبة فى.مقبرة الرياط ووطاقة وياعلوى وغيرها.. 


ويلاحظ أن النقاش نوع أَيْضا فى أشكال أشرطة الكتأبة تتويعا حفظ 
لكتابة .الشاهد توازتها الفنى» ونلاؤحظ ذلك فى الأشرطة:الرأسية للخارجية 
والأفقية الداخلية والشريط الدائرى فى القٍطاح الغلوئ للشاهدء ولاشك أن هذا. 
القطاع.الذى شغله التقاش فى :هيئة عقد زورقى مديب قد أضاف.شكلا جماليا 


هذ لفين: ويلفط فى كتازة هذا الجزاء من لفل اليل إلطبئ الاهشتظيام 
"رويس “هامات' الألفات واللأماثا والتناظن فئ كتابة: الحثلام: ابطريقسلة 
متثنابهة وتركيب'الكلفات وبخاضئة فئ النضفة الثاتي: من :السظطنة-كما 
1 4 لو قي د دابعو وو افيه 
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يلاحظ تداخل رسم حرف الهاء فى كلمة الله الأولى مع للدال مع كلمة مجمد] 
فتقرأ'هاء .في -كلمة الله ودال فئ كلمة محمد. 6 1 3 1 


ثم ينقل النقاش العين بعد نقش الشهادة والرسالة . إلسبى نبص ق رآنسى: 
تمهيدي نقش بطريقة مضغوطة فى مساحة ضبيقة. نسبيا ليحدث التضباد.بينها 
وبين النقوش قبلها وكذلك النقوش بعدها وهو ما يجعل القارئ للنص يشجبر 
بنقله مفاجئة» ثم يلى ذلك نقش نص الشاهد الذى يحدد اسم صاحبه و ألقابه 
بخط غير مننغوط توافرت لحروفه النساحة المناسبة:التى تجعلها واضحة 
سهلة القراءة» ومّرة:أخرى يعودا الخطاط إلئ الأسلوب المتضغوط فى الكتاية 
موس اد ا . م 








“أماافن تاحية التشكيل الخُطِىئفيْلاخط أن الخطاظ كان متا لقواغند 
الخظ الثلث وميزائه» وناسب بين هذا وبين الممناخاث الشئ خدد فا لنقلثن 
نضْواص الثناهدء كما يلذخظ ميلة إلى ترويس الألفننات ولللامنات وَمذهنا 
بمستوى واحدء كما يلاحظ ميله إلى"التشكيل الجمَالي لل عض المسداخاك 
بتشكيل الحروف تشكيلا يحقق ذلك؛ كما فى كلمة.مجمد.قى السيطر الشاني 
والدار.عيني في السطر المبادسء وفى مجال التنقيط يلاحظ أن الخطاط ليم 
.يلتزم يماما بتتقيظ الخروف. المعجمة مثل كلمة الزاهد فى السبطر الرابيج 


.و اللعابدٍ فى السطر الخامس ونوع الخطاط فى رسم الحروقف تتويعا يدل. على ل 


٠‏ تمكفه من إجادة الخط الثالث وتكشف هذه المتابعة لرسم الحروف عن ذلك. 
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حرف الأليف: : ١‏ 
حرف الألف 'شكل عبارة عن خط منتصب ميزانها فئ خط 

سبعة نقاط نقطة الابتداء ثم يتبعها ست نقاط نزولا إلى أسفل ويلاحظ أن 
الخطاط رسم الألف المفردة غالبا بطريقة مميزة فيلاح نظ أو الجنزغ الأؤل:” 
منها الذئ يسمى "زلف" أؤْ:زأس الألك أو العامة أو الترُويسن غبارة غن خط 
مائل من يسره إلى يمنةء ومن أعلئ إلى أشفل بطول نقطتين:وتلحظ ذلك فئن 
ألفات البدنملة وكذلك ألفائرشهادة التوحيده والرسالة المحمدية؛ أمنا ألجنء 
الثانى الذى يسمى "النصل” أو جسم الألف وطوله خمس نقاظ ؤيلاحظ أننه 
غالبا ما يستدق بوضوح من أعلى إلى أسفل» أما الجزء الثالث وهو عبسارة 

عابرا يا ور و 10 








يلاخظ أنه أحزانا يرسئم*فامة'الخزف بثون توس مع وجؤْدا. مليل'من" أسفلع” 
اليمين إلى اليسان ونلاحظ ذللن“فى ألفات: كلمات" السطن الاش والنسحتادضن ٠‏ 
والسابعء وهذا :الشكل يقَائِل شكل الألفات المروسنجة فنئ:المننطربين الأول" 
والثانى حيث الميول إلى جهة .اليمين وهكذا يحدذث 
حروفة الألفاث وللاقات بن غلان التركيز عسي رسم هاماتننها ابسهاين 
الصوارتين التتقيلتين: ”1 :*. م 


توازنا مقضنودا:قئ ردسئم” 





وقد رسم الخطاط الأيف الصاعدة فى الشاهد بأكثر من شكل فق 
بصورة مشابهة للألف المقردة» ورسمها بصورة أخرى مميزة ومتكبرزة 
متناظرة عبارة عن خط مقوس غير ممتد مائل إلى إلى اليمين يقطع يعبط 


1 








الحروف السابقة عليه ولكنها فى تكوين جميل كما فى اللام ألفنه المكرَزة” 
مرتين أفى السطر الثانئ: : 


حرف ؛ الباء وأخواتها: : 
د هوعداف بشي هيه لا تقاف لان الاسام رايا : 
المفردة تتكون من ثلاثة خطوط منتصب ومنسطح ومقوس ويذكر صاحب 
الميزان المألوفٍ "أن المنتصب يرسم مائلا بقدر ريع نقطة ومقداره جوالى 4 
نقطة ويضيف أما المنسطح.فيرسبم بميل مقداره نضف تقطة فيى الجزع.” 
الأخير منه وتقدر مسباجته بست نقاط مربعة والمقوس يرسم مائلا إلى يسراه أ 
وممباحته اذا جعل مببتويا يكون بمقدار نقبلة كاملة!!؟. 





وقذ رسم الخطاط الباء' تفرد أخواتها بالهيئة المُجْدُوغة كسنجاً 
كلمتى :الكتاب واللحساب :فى الشزيط الداخلى ‏ الأيس. . وجنيات فى السنظرننا 
الثاليث وغيرها. أما إلياء المبتد فقذ رينبها.الخطاط ند بصورة واضيجينة 





مع ميبل إلى جهة اليسار فى كلمة يم فى البيطن: الأول ويهيكة تشبه هاملت»: 





الألفات واللامات ليحدث نوعا من التوازن فى الامتداداتٍ إلرأسية للحروة 
فى هذا السطن. وفيما عدا ذلك رسمت الباء وأخواتها بالرسم العادى, 


كان يميز بينها وبين أخواتها بجعلها ذات سن متوسط أو. مرتفع قليلا حتجي. 





يميز بينها وبين أخواتها . كما رسمها فى هيئة مقنطرة فى جالبة اتصالوا. 


بدرف الراء المدغمة كما فى كلمة قبر. . واتصالها بحرف.آلنون حيث رسمت. : 
يهيئة نُقوسة من أمنقل إلى أعلى أى بذون سنة من أعلى كما فى كلمة بن . 


والثى اتصل فيها حرف الألف يالياء كما فى السطر السادس (اين سعدء ان أبن 
على). 


لووك 











الجيم وأخواتها: 
حروف الجيم والحاء والخاء. رسمت بصور متشابهة» والجيم نوؤوعصان 
زنادى ومخلق والزنادى شكل مركب من أريعة خطؤط منكب' ومتميتطح 
فمستلق فشكل يشبه المثلث» والمنكب. يبدأ بترويس: ثم يرسم منه شكل يشبه 
القوسين مبتدأ من أعلى إلى أسبفل ومن اليسار إلى اليمين» ويقدر هذا :الطول 
بنحو ثلاث نقاط وانكبابة نقطة ؤنصف جهة اليمين والمنسطح مائل إلى يمنة 
بقدر نصف تقطة وقطرَةخمس نقاطك والمستلق يتقابل مع المنكاب بحزاء 
نصف المنسطح تقريبا ويقطع جزءا من المنكب فى طريقة الازتباظ يه 
ومساحته تقدر بتخو أريع ثقاطة أما الشكل الشبيه بالمثلث يكون أحد زوأيسباه 
من أسفل ومسفديا من كل زاوية قليلاا 0 وقد استخدم تقاف هذا الشاهد هذا. 
النوّع من خزف الجيم وأخواتها كُمًا فى كلئة الزحمن وَالرحيْم فى البستملة 
ويرحمة فى السطز الثالث وبالزحمة فى لسر السائع.. 





اكاك عار روس التاق فيو انجس ردن ما ف عل ير 
متنضب فمنسطح قمستلق؛ والمنتصب.كسن الياء رسما ويدون: تزازيس. مسن 
ومساحته بحوالى نقطتين ويرسم مائلا إلى يمنة وابتداواه من أغلى إلى أسفل» 
أما المنتسطبج فمائل :إلى يمنة. بقدر نقظطة ؤمساحته :من -الخارج خمس:نقاط ثم 
يتجه نحو الصعود مباشرة بعد استلقائه وقد لوحظ:أن.نقاش هذا الشناهد 
رسم. الجيم بهذه الصورة الثانية ونلحظ ذلك .فى كلمة الشيخ ؤيلاجظ الابنتمداد 
فى نهاية الحرف من أسفل بصورة مرسلة واضحة لملئ الفراغ أسفل حرفي 
ألشنين والياء وغلب استخدام هذه الصورة فى الكلمات الواردة'ة فى التشوص 
القزآنية بالشاهد والتى تشتمل على خروف اليم أخوأتها. 7 ١‏ 


لوو 





الدال وأختها: 

لوي الجر ارعس نل اح شل 
ومجموعهما مساو للألف!*') وقد رسم النقاش الذال. المفردة قى جيئة مثلث 
على زاوية واحدة وجمع طرفيها جمعا يسيرا كما فى كلمة 'ذا' وكلمة [نْقه 
ويؤوده ويلاحظ أنها رسمها مرسلة عض الشئ قى كلمة دار بالسطر السايع. 


أما الدال المتصلة وأختها فيلاحظ أن الخطاط رسمها فى كلمة محمد 
بالسطر الثاتى بصورة غير مألوفة حيث مدها إلى أسفل مسستوى جسروف 
الكلمة بصورة واضحة ويبذو أن ذلك كان لملىّ الفراغٌ وهى سمة نلحظها 
أيضبا فى رسم حروف أخرى ولنقس السبب. رغم عدم التزامها بقواعد الخط 
في رسم هذا الحرف ويالصور المألوف التى جرت عادة الخطاطين باتباعها:, 
وماك لوز وى لم فال المتضلة كرفي كلية لاد بالمسعطرٍ 
الرايع والعابد ومحمد بالتنطر الخامس وهذه الصورة هئ الصوزة العاديسة 


الرسم حزف:الدال المتصلة بخروك؛ ونيلاحظ أن النقاش.مد.التينء” المنتصب ١‏ 


من حرف الدال فى كلمة بعد في الشريط الداخلى الأيس حتى تتساوى فى 
الارتفاع مع.الألفات واللامات وكان هذا.فئ إطار حرضة الواضتخ علئ 
الستواؤن بين هذا الشكل.الرأسى لامتداذات: الحزوف والشكل الأفقى فمقلاً 
فئ:كاسات: الحروف فى المستوى السفلئ من الشرنيط وهذا الأسسلوب قسى 
التنسيق ناي ولعي ينام لوطاو 01 الأشرطة الزأسية الجانبية» : 


الراء والزاي: 

شكل مركب من خطين منقصب ومستلق والمفتصب يقدر بنقطتين يؤاد 
عليهما الترويس المسبتن» ودرجة الميل نصف نقطة وعند الاتصال يحذف 
الترويس» أما المستلقى فينحدر من اليمين إلى اليسار بطول يز 


-194- 





يزيد عن الست .: 


نقاط والنهاية شبه.مذبيةل”'؟.' وقد زسم:التقاش فئ .هذا الشستتاهد. :انمز اله .زتنلهةمة» 
الصورة نادرا.كما:فى. كلمة الرّحمنالرْجِيم بالنطن الأول : لكنةتتظلاب:: 5 
الميل إلى: سم. الراغ,بالصوركة:المجموعة .النداغنة. وقد رزاميثٍ هذا ,الشكل فسن 
الرسم..الفكنة:التى:نفذها-النقاش :ف تتفي.كتاباتم الأشزراطة. الأ نسية.والتسئ؟: 
تعتمد على التوازن بين هامات الحروف القائمة من أعلى وكلمات الحروفب: 
فى القطاع السفلى كما أشرنا. هذا ويلاحظ أن الخطاط لم يعجم الزاى فى 
كلمة الزاهد بالسطر الراي: و لد 






السين والشين: 

يذكرالقلقشندى :أن حرف إلشين مزكيب من خمسة خظك_وط منيض ب 
ومقوسن ومنتصب :وفقوس ومتتصب077): بيتما ينكس مُسناجبب «المنيزان 
لمألوف” وضفا كن تفصيلاء :يكز أنه من تك بعة خوط لتقم شي 
مقومن». منتضصب::مقوفق» مِتِتصنب» مساق ::مقوفنء والمنتصنب” الأول كين : 
الباء رسما.ؤمساجة'تقظة"واجدة زالمقوس” الأول مساحته نقطة وترشم.منن 
يمنة إلى يسرة؛ والمنتصب الثانى مساحته نقطة ويميل .إلى اليميشن بمقبدار 








نصف نقطة» والمقوس الثانى مساحته نقظة ونصف ويأخذ استواء أكثر من 
المقوس الأول وسنه أفقىء والمنتصب الثالث مساحته نقطتان ويتمثسل فى 
الجزء الأول من الكاسةء والمستلقى مثل الراء المجموعة يرتكز على 'تقطتين 
جهة اليمين ونقظة واحدة متجهة إلى اليسار ويطلق علية "عرقة" والموْس 
الآخير يطلق عليه مضطلح الشنظية "الطرف" وهذا بطول تتطتين يدحول 
5-5 856 


ادر شين روه ف ناا ناسين قاس 
النبتذأة فيلاحظ أن النقاش أحيانا يرسمها بمستوى أعلى من مستوى حروف 


-16- 











بقية,الكلمة كما فى كلمة سميع فئ الشريظ الأيسر.الدأخلى. وهو منا يجعله 
يربط السنه الثالثة لها يَقنطِنه «.مائلة:إلى.اليشان.والى أسفل ليصل. مسا بيسن.* 
السين والهيم ٠‏ .أما السين الوسطية.فقد رسمها الخطاط بالهيئة.العادية متساوية 


الرابع. 


الصاد والضاد: 
شكل مركب من ثلاثة خطوط مستلق ومنكب ومنسسطح؛ والمسبلقى 
ابتداؤه من يسرة إلى يمئة ومساختته ثلاث نقاط واستلقاؤه على نقطتين طولاء. ' 
والختسنطنع كجسم الباء المزسلة؛.والفرزاغ. الداخلى. لحرفالصماد: :"الإياضن”:شبه 
ميث قاحقته من :أسفل ومساخته نقطة لشف تقد وينم للخطاط حرف الضيادي, 
بهذو للهيثة: لكن:يلاحظة أن :الممناحة,أثرات إلنىخد ما فى شكل :كاهة لتقم بأد 
المغزدة:فئكلمنة: الأْض'فى .الشوزيطالأيمن: الخار:جى لكن..عندمسا .توف بروسقه 
المشناحة المتاسئّة.زسنها بالضون:: المثالية:كما فى .كثمنةة الأرض.فئ الشريطها 
0 'وسعع كرسبيه السموات: 
والأرض / * 


ومن المعلوم ك ارتكاز حروف الصاد أو الطاء على نقطة من جهن 
اليمين تتيج الفرصة لاتصأل حرف الصأد برف يسبقه اذا وقع متؤسطا وقد 
راعى النقاش هذه لقاعدة فى إجادة ثامة كما نبرى فى كلمبة "اتقفصام., 
بالشريط الخارجى الأيسر. أما الصاد المبتدأة فقد رسمها التقاش بالصورة 
اثلية اي كا فى كلمة ين لمر لاع وكام صلوات وصاحي 


فى السظن السابع. 


لوأب 


لأنان معجمة بثلاث نقطا فى هيئة معينات كما فى كلمة الشيشاخ عار : 


الطاء والظاء ١‏ أي ا وروا وماد 
"شكل حرف الطاء كشكل حرفا الضاد إلا أن المنكب للناد يزيد قليلا 
عن 'الظَاء والزيادة بمقدار نقطة واحدة؛ كما أن الطاء تزيد غن الصنااذ قسن 
المستلقى الصاعد إلى جهة اليمين فنجد طوله أربع نقاط ويلاح فل أنّ 
النقاش فى هذا الشاهد راعى هذه الفروق بدقة.ولعل مقارنة بيبن. رزسمه 
للكلمات التى تشتمل على صاد وضاد- التى سبق الإشارة اليها- والكامات 
التى تشتمل على طاء وظاء كما فى حفظهماء والطساغوت والظلمات.فى 
الهامش الخارجى توضح ذلك. 1 
العين والغين: 
ترسم العين فى الخط القلث بأشكال متنؤاعة والغين المفدردة تمكاكل 
حرف الجيم والحاء فى طرفها المقوس وهو شكل مركب من ثلاثة خطنوط 
مقوس ويطلق عليه رسم الحاجب وطوله ثلاث نقاطء ومنكب طوله نقطتييسين 
ويكتب من أعلنى إلى أببفل ثم تضنف دإئرة00). 


ويلاحظ أن الخطاط رسم رأسى العين المّبتدأة الم المتصلنة والمفردة 
يضورة مُتشابهة إلا أنه لم يراع مساخة الفراغ الذئ يليها فتارة نجده أقل من 
النقطة مع الحرف الضاعد كما فى كلمة 'على" فئ السسْطنٌ 'الشنانس وثنارة 
أخرى نجد أكثر من النقطة كما فى'كلمة عليم بالشريظ الخارجى الأيسار 
فى حين أن المتعارف عليه أن يكؤن وهناك فراخ قدا قلة منان أعلني 
رأس العين المبتدأولة©. 


ويلاحظ أن الخطاط فى رسمه للعين المفردة.النهائية قد أرسل:القطباع 
الببفلتى وامتد به أسفل بعضٍ الحروف .السابقة عليها امتدادا واضحا كما.فببى 
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د وصل طرقفها يحرف الألف وظاهرة 
الحروف الأخيرة بما سيقها من جروف فى الكلمة أو فببى كلمات أخرى 
ظاهرة واضحة في هذا الشاهد وربم!ا يرجع ذلك لنقش: النص بطريقة. الحفر 
البارزء 





انفصنامة والتى: يلاحظ ”أن فناغ .الفاء: بها مستطل يؤنما'فى..الكلٍسبات:التنى ان 
رسسمستبفى.مستوزىئ: المنظ بجاء!القراغضربعاً. .لا لعزن المنتهية'ققد'رفيطتىية 
بهيئة منسطحة منجموجة:نالرسم :المتعارنفتن علذة كماءقى كلدةالختلف أبالشريطةا 
الداخل الأيس. 








' أما العين الوسطية أو“المعقودة فهى شكل مركب من ثلاقة خطوط القاف :2 
منكبٌ ومنسطح ومستلق. والمنكب مقو قليلا وطوله ثلاث نقاطل"”). وقد 
اتبع الخطاط هذه القواعد فى رسم العين الوسطية المعقودة وحافظ على 
نقوش الخط المنكب مما أضفى ليونة وجمالية على رسم العين المتؤسطة لكن 
يلاحظ أن نسبة طول هذا الخط أقل قليلا من النسبة المشارة إليها: . وفيما عدا 
ذلك فقد رسم الخطاط فراع العين فى هيئة مت قاعدةمن أجلي كا هو 





شكل مركب:من رأس الفاء ابتداءوتوسطأَة'أما:إذا:كتنانت مفردة أو" 
متطرفة-فزأسها كالمفردة وكاضتها ككاسة السين. :وقد رسم 'الخظتٌ إط القساف 
المبتدأة حسب.قواعد الخط الثلث كما نلحظ فى كلمة- قكبر- لكسن“ القاف"' 


الوصعلية بعادت قر يعت الكلمات: وأظوونب المساحة مشابهة للعين الوسطية . 















شكل حرف الفاء المبتدأة وتكُون من ثلاثة خط ندنوط منكدب ومستلق 
.ومنتصبء والمنكب مساحته نقطتان والمستلقى انستلقاؤه مبن اليميين مع 
الارتفاع» والمنتصب كسن الباء بدون ترويس» ويلى ذلك فِى الفاء المنفردة 
متسطح بطول منت نقاط ثم شظية بطول نقطة واحدة, وقد رسم الخطاط الفاء 
المبتدأة مائلة إلى أسفل من يسرة كما فى كلمة,فى السبطر المبابع» وكررت 
١‏ هه السمة فى رسمه لمعظم حروف الفاء المبتدأة, ويلاح ظ,أن الخطاط في 
ْ رسمه للفاء المتوسطة قد رسمها بصورتين الصورة الأولى نلحظ فيها الفجاء 
مرتكزة على السطر (خط الارتكاز) كما فى كلمات يشفع؛ ؛ حفظهما قى 
الشريط الخارجى. أما الصورة الثانية فهى التى. أتى جاء بعدها حرف هابط 1 
دون مستوى السطر فرسمت مرتفغة بمقدار نقطة تقريا. .-كمناقى كامكة | 


ا ا د 1 ا ل 
لق فى بعض للحالا كما في كلمة انفصام التي سيقت ار ليهاة ‏ 1 











اقتضْن “الخطاط فئ تقش :الشاهد :غلى. رسج :الكاف:بالهيئة: الشكولة فلم 
يسبتخدم -قط.الكات المبسؤطة ؤيبدو أن:ذلك ‏ كان فنى :إطبان زدّغبة«الختططاط فبسى؛ 
. توظيف حرف الكاف توظيفا يخدم اتجاهه فى تطبيق الفكرة التى سسبقت 
الإشارة اليها وهى التوازن بين هامات الحروف المسقدة رسيا كالألفات 
وافلامات والقواتم المنتصبة فى الطاء والظاة يل وحتى ألذال وَفيَ إطلمار 
9 . ثلك ضم حرف الكاف إلى هذه الخرونا فرنسمه بهيئة تشبه ألآلت واللام مغ* 
. ميل حفيفا جهة اليٍسار وقد وردت الكاف فى نص اللشاهد بهذه الميّشلة فلتئ' 
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كلمات:كرسيهء إكراه» يكفن.:فى الهامش الخارجى ولإملاتكة» الحكيم»'والكتاب 


فى للهامش الداخلى.يلاحظ أن زسبم.كلمة.الكتاب. يجِثلفا قليلاً حيش يرهس-من. :: 


للكاف حَظاً منبٍنطاً فق الهامة لكنه لايخل:بالتوازن: الذلى قصده الخطاط. ':. 


ورسم الخطاط الكاف بالهيئة المشكولة العادية فى السطر القسامن من 
نص الشاهد كما فى كلمة كانت" وبكرة وهو ما يؤكد أن تشكيلها باللصورة: 
التى سبقت الاشارة إليها.فى الهامش كانت فسى إطبار التشكيبل الخطى 
المتؤازن فى كتابة هذا الهابش والتئ:تتميز عن كتابسة متسن الشساهد فبى 
السطور :الوسبطية الأفقية. 


حرف اللام:” 
7 حرف اللام شكل مركب مق خطين منتصب ومتسطلخ1"" اوقد زط)ة 
الخطاط للم لتتردة بالصنورة المجموعٌة كما في كلمنة أول فى النسطلٍ 
1 | والوسطية منواء في نص الهامش أو المتن 
بين أمتداد خاماتها ؤهامات الألقات وروسها من 






اليمين مزة كما مو ا ا 


عريضاً مائلاً إلى اليسار ليقابل الترويس إلى جهة اليمين كما فى بقية :لامات 
النقش» وهكذا نوع:الخطاط:فى رسم اللامات. لإحداث الترديد والتوازن: الذى 
أضفئ جمالاً ع لح روح بارج المايضي يلت أببفل. : 


حرف الميم: :. 
حرف الميم شكل يتكون من أربعة خطوط مستلق ومنتصاب ومتقبب 


ومستلق: والمببتلق الأول يكتب من يسرة إلسى يمنية ومساجته نقطقان» 
واستلقاؤه نقطة» أما المنتصب فهو كسن الباء رسماً ومساحةٍ نقطتان ويكتسب . 


سي ء الاسم 









مع المسنظقئن الأؤل من غين :قصل أما المنكب فهو كمذكب زا الفنناء فندئ.. 
حالسة انفراذها ومساخته نقطتان والنستلقى كمسلقئ رأء مراسلة يلالد" 
أن الخطاظ فئ ذقئن نقئن هذا الشاهد قد اتبع الضوزة المشار ليها فيا غدا الجؤام- 
الأخيز من الحزف وفق المستلقى حيث يُلاحظ اختزاله كما ترزى فل كلضاة ' 


:بسم فى السطر الأوّل: الك أب ماعاقي كنا فيد ورم مت 


1 رسمه بهيئة مدغمة تشبه الراء المدغمة. 


والميم المبتدأة المتصلة المتصلة رأسها محققة وأظهز مساحة ضوئها الذى يعادل 
نقطة كما فى كلمة "مأ" فئ الهامش الداخلى؛ وكلمة.من داخلها من الخارجي» 
كما رسم الميم المبتدأة.المغلقة كنا فى:كلمبسة محمد فدئ السطون الشائى 
واستخدمها أيضا فئ الميع المنذهرة.الببتصبلة كما فى ,كلمسة الرحينتم السنتطق 
الأول» وامنتخدم .الشكلين'نفسهما فى الميم الؤسطية كما'قئ الكلمات النواردة 
فى النصن مثل كلمة الرّحمن الشظر الأول وكلمة متحمذافى السننظن الثانى. 
وتغمده فى السطر السادس حيث رسم الميم مغلقة ورسمها بمشاجة:ضوفها؛ 
فى كلمة الرحمة فى السطر السابع. 


حرف النون: 
يذكر القلقشندى أنه شكل مركب من'خط مقوين نضف دائرة والنسئون 
المجبوعة فى تفصيل أدق:'شكل مزكب من ثلاثة خظوط منتصب ومشنتلق 
ومقؤس والمتتصب طولة تقظتان فأوله توي ويبدأ بنقطسة بنها تقنوين» 
والمُستاق يرتكز على نقظة وطوله ست نقاط: والمقوس طوله نقطة ويتضيل: 
بالجزء المستلقى7). ويلاحظ أن النقاش رسم الثون المفردة مشابهة لني 
خد كبير زالراء الندغمة كما فى كلمة الرضوان فى السطر السانع من 'المتن؛- 
يلاخظ كبر حجمها بالنسة لبقية اروف ولمتدااهسن لمكئدادا: سامت 


5 














واتصالهابالآيف التى تببقهاء وقد سيقت الإشارة لي جل ه تجبال بير 





فد رسمها بطريقة مشابهة لرسم لباب وأجواتها كما سيقت الاشارة.. 1 


الهاء المفردة:شكل. مرزكب من ثلاثة: خطوط:متكب انكبابه إلى.يمنة كدر:: 
١‏ نقِطة ونصف .وابتدلؤه.بنقطة وطوله ثلث إنقاظ» ومتسيظح به تقؤس خفيسفياز 
وطولهنقطتان؛ بويكتت_من:يمنة إن نس5».ومسبتلق :اسستلقاؤه نجي اليميبن: 
ومسباحته أريع تقاطٍ ويكشيه من ليفك إلى :أعلى: ومن:اليسار .إلى اليمينين!؟؟!؛ 
وقد رم خطاط هذا التق الهاء:المفردةيهذ!!الأنعلوب كما فى كليئة عنسذية 
ويؤودهء وإكراة فى. الهامش 'الخارجي... . : 








أما الهاء المبتدأة فهى شكل مركب من تف دائرة وقاء مفو طة إلا 
أن الفاء تأخذ فى طريقها جزءا من نصف الدال وهى بذلك تشبه عين:الهر. 
ولذلك فإن مثل هذه إلهاء تسمى اصبطلاحا "يوجه الهر “.والخطاط,فِي هذا 
النقش رمسم ,الهاء المبتدأ بهذ! الشكل يكذه ,بالفيياء المتوسطة خط 
منتصبا مروسا يشبه:هامات اللإبات.فى هذا لنقش وتلحظ ذلببك 
في كلمة هذا وأيضبا فى كلمب الزاهد فى ابطر الرايع والتى وردت الهاءبفي 
الحرف الرابع منها ولكنها كالمبتدأة ورسمت الها المتونتتطة بنفبس هبذه. 
الصؤرة فى بعض الكلمابت ولكن رسمت بصورة أخرى فرسمت بالصيوررة 
المركية الملوزة كما فى كلمة.جاءهم وبيتهم فى-الهامش" الخارجىء وَرنعتتٍ 






5-7-0-7 





الصورة المدغمة كما فى كلمة بينهم فى الهامش الداخلى؛ أما لجان فيخي 
المتضلة. فقد. رمنمت بالصورة المحدود به كما.فى كلمة.كرسيه فى. التشتهامتش 
وكلمة الله فى الشطر. السادس فى المتن وهذا هو الشكل الغالب فسبى وسم 
الهاء المنتهية. ' 


الواق : : 
خرف الولو شكل مركب من ثلاثة خطوط ممبتلق ومنكب ومقسوس0) 

والمفرد فيها رأسها كرأس الفاء. ويافيها كجسم الراء". ويلاحظ أن الخطاط 
التزم بهذه الهيببة فى رسم الواو المفردة بل إن تقوسها مال إلى الامستدارة 
الشديدة فى معظم الكلمات وبهيئة مجموعة كما فى كلمات هواة فى السموات 
والوثقى:: ورسمت فى بعض الكلمات بشكل:يميل فيه التقوس إلى الادخشتدار 
الشديد ومرمبلة .كما فى "وجنات" فى السطر الثالث م اللتن؛. والبؤراع في 
السطر: الرايع. وفى.للواو. التى.يسبق كلمة.الرضبؤان السطن:الزايع:جيث امتد 
التقومن :قليل:ولكن الوذلى.فى النهاية :أخذ الهيئة المجموعة؛ ورسسسمت. الؤاو ' 
النتصلة بنفبنالصنور. السابقة فى: الكلمات التى تضمنتها. 


رسم الخطاط اللام ألف المفردة بالصور المحققة ولكنها فى شكل يميل 

فيه الألف ويتقوس.ليقطع الخط المنتصبب من اللام ويمتد إلى أعلى قليلا في 

هيئة أفقية ويلاحظ ذلك بصورة متكررة مرتين فى السطر الثاني من المتن. 

ورسم بشكل مشابه فى النص القرآنى من الهامش ورسمها بطريقة مرشوقة 
مفردة كما فى الشريط الأفقى فوق المتن فى كملة لاء 


ا 


٠‏ شكل مركب من ثلاثة خبلوط متلق متكي ومقشوبول م .والمه تلق 
كمستلقى.ر أمسئ-كافن بمنيظة بدون ترويسن هابط أو صاعدٍ إلا.أن .طوله ثلاث. 
نقاط وينحدر على نقطتين والمنكب كمنكب حرف الفاء إلا أنه تِيدأ:كتابية 
من أعلى ومساحة طوله تقطتان والجزء الثالث المقوس شبه كأسبه حرف 
السين: كتابها”"). وقد رسم الخطاط الياء بهذه الهيئة سواء المفردة أو المتضلة 
فى منعظم كلمات التص إلا أنه يلاخظ أن انتخدم الياء الزاجعة أحيانا نما فى 
كلمة الغى بالهامش. الخارجى وفى بعض الأحيان اضطر إلى زسم الغين 
بامتداد رأسى مبالغ فيه كما فى كلمة "الذازز عينى" فى السطر اماس مُق 


الألقاين فى ن اص :الشاهد: 
تل الأقاب/الوازدة فئ طن الشاهن: جانباآخز مهما مسب جواكتٍ 
مضموّنه :فبالاضافة إلى 'أذها تكثنف"عن- السنمنات الأخلاقية التئ كان ازتمتع.يها 
' الشيخ محمد بن أبى بكر فانها تؤمئ.ايضنا إلى دوره:فى إلدفاع عن:يلدة .ظفاق 
عندما تعرضت للغز الهرمزى. كما يلاحظ أن هذه الألقاب تتفاظر في 
صياغتها الألقاب التى جرت العادة باستخدامها فى هذا العصر فس الللك 
الاسلامية الأخرى ويخاصة اليمن الرسولية ومصّر المملؤكية؛ وتجدر بنا أن 
نعرض لدلالات هذه الألقاب واستخداماتها ومُكارَنتها بمثيلاتها 2 الآثار 
الاسلامية لفوكد هذه الحقائق. 


ألشي لشيخ: 


الشيخ.فى اللغة هو الطاعن ة فو افد وياد 


الكريم0”') واستخدم الشيخ للدلالة على وظيفة تعليمية دينية وعرف الشيخ | 


شا غاب 





كاسم وظيفة صوفية”''. ويتطبق هذان المعنيان للقب. الشيخ علئ. تحمد نين :: 
أبى بكر فقداكان طاعنا فسى المسنن فقدد قاوم.الغيزو البهره بنبسنة 
الم واذا افترضبنا:أن ذلك كان على الأقل.وهو فى .ريه إن. ؛ 
شبابه فإن ذلك يعنى أن وفاته:كانت. بغد الستين. - واتضبح كذلك -مما مببسيق- : 
أن محمد بن أبى بكر كان من :أقطاب. الضبوفية وأنشأ زلوية بلخت شهن بها 
الآفاق فى الرباط وكان من الشيوخ الباززين التسسابعين للطزيقة القادرية 
الجيلائية وهو ما يعنى تمت محمد:بن أبى بكر بلقب :الشيخ فى إطار إستخدام 
هذا اللقب كاسم لوظيفة صوفية. 
الزاه د : 3 
يتا اه حلي فرش رفاسن ابر 5 






جنلتزى , بلشققدء وعلى ذى النون المصرى فى نص جنائزى بتاريخ مسبنة 
0ه من الفسطاط وعلى محمد بن أبى يكزه بن أجمد.فى:'نص جنبائزى 
سنة ٠٠9ه‏ من بلاد العرب وعلى الشيخ. أبئى طالب بن الحمبن بن محميد 
فى نص جنائزى بتاريخ 0.1ه1:".وقد:أطلق على محمد بن أبى يكير - 

أيضا فى هذا النص.الجنائزى- موضع الدراسة:- ليؤكد أنه كان من أقطاب 
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السسؤرع : 





'< المراد من: يتئزه عن' الوقو:ع قى:الشبهاتء ومعناه فئ. اللغة ,إلتقى:وق بد .. 
القت سؤاءٍ مجرداب: 


عم ا ادر ا 





لجال الخرن. والادازة. 5 -اتصفؤا ببالتقؤى والتنتزه عبدن الؤقيبوع. فب 
الثنبهات17") وامبتخدم.هذا اللقب.على. .هذا .الشاهذ. المعاصس ‏ ملغصر. المملؤكى: 
وبالصيغة والمعنى الذى وردت فى هذا العصسر:يكشبف.عنن. الصبلات., 
الحضارية التى كانت تراط إن مصر 0 واليمن الرسولية دقان 3 





فاعل من- العبادة وهى: الطاغة وكان:من :ألقابب».الصبوفية. و جإل: الديشين. 
وقد ينتعمل لغيرهم من العننبكزيين ورجسال:الادازة اذا.اتصيفب.أحدهييم 


1 اللقب ة ا 





الى الخد يمشن ل يل أن يقلن شلياد لذينى كمتصوفج يار 

ونشاطه الحربى كمقاومة للغزو الهرمزى كما هو حال لقب الورح. 

صاين الدين: 
ظهرت الألقاب المضافة إلى الدين قى عهد الدولة البويهية وانتشسرت 


بعد ذلك انتشارا واسعا وأصبحت من الصياغفات الشائعة قى العمشر 


2 اي 









المملوكى فى مصر والرسولى فى اليمن؛ ولقب صاين الل 00 
محمد بن أبى بكر يبدو أنه ارتبظ بجهاده وقيادته لمقاومة الغزو هو مو 
ويمكن أن نعتيزه نعتا خاصا به فى هذه الخالة يؤكذ هذا اللقب ما'ورذ بدت 1 
المصادر التازيخية من اشارات مقتضبة إلى قيادة الشيخ محمذ بن أبِى بكر 
للظفاريين فى مقاومة الغزو الهرمزى لمدينتهم. 


مختار الاسلام : 

مختار اسم ول من من الاختيار أى أصحاب الأمر يختارون لمهماتهم 
على أن اسم الفاعل على نفس الصيغة كذلك وهو من ألقاب صيغار الرجسال 
العسكريين, فى عصر المماليك ممن يلقبون بالمجلس السبامي7”؛ ولكين * 


صياغة:اللقب فى هذا الشاهد بإضافته إلى الاسلام يكشف عن صياغة جديكة 
تبين المكانة إلدينية لمجمد بن أبى بكر مبواء فِي حياته 506ظ 


فى حياته الدينية وإرقاع مقامه فى مجال التصوفب. 






ذكر ياقوت أن “الدريعاء* قرز م كر رد يتين وها الك 
والنسبة اليها حسب القياس اللغوى. لكن محمد بن أَنى فى نض: الشاهد نسب 
فى نص الشاهد بالدارعينى. . وإذا كانت الرواية الشفهية تثنير إل أن أضئوله 
ترتد إلى بلاد اليمن!*"2, فإن نسبته إلى الدريعاء التئ أشار 'اليها ياو اشنارة 
تومئ إلى عدم تأكده مما يذكر تبقى منجرد احتمال:وفئ إطار القيائن:اللقفوئ 
ذاته يمكن أن يكون: صحيح الاسم الذى نسبه اليه الشيخ مجمد بن أبى بكر 
هو "الدرعينى'(0) 


د 3 





النصوص: القرآنية : 1 : 
تضمن نص. الشاهد:بعض.الآياتالقرآنية ومن .هذه السحوضن اقئية 
الكريمة آية: الكرمنى: كذلك يلاحظ أن كاتب.نص الشاهد جبمه الآية.الكريمة 
'شهد الله أنه لا إله. إلا.هو وأولى. العلم قإئما بالقسط لا إله إلا هجو العزيبز 
الحكيم إن الدين عند الله الاسلام"7")..وهذه الآية:جرت: العادة باقتباسها ضمن 
نصوص كثير من شواهد القبور وترجع إلى القرون الاسلامية الأولسى 
واستخدمت فى عصور اسلامية متتابعة» ويأتى استخدامها فى هذا الشاهة ف 
إظاز هذه الظاهرة وربما يفسر هذا ما ورد فئ' المضادر من أن هذه الآية من 
خواص,القرآن؛ فى مغنى 'هذه الآية يقول ابن عباس زضى الله عنه؛ تقديز 
القلام شهد اللا ابنفشهء إزأن لم يكن شهد أحد اعسنيزة ياه لا إلشه إلا هبو 
1 يشهدوا آل بقلكهء وقوله وأولؤ الغلم يعنكنئ"” الفبيقبن وَالمَوْمْينين 
ايشهنون له بلق كانم بالتشبظ أى بالعدن لأنهم أهل" العخلء لان معن «العقل 
وضع الشئ فى موضعه ولا يكن إلا باللم ولا لمنلا هو العزية لكيس 
العزيز بالنعمة عمن لايؤمن به؛ الحكيم بما شهدوا من أنه لا إله إلا هيو 
وألا يعبنوا إلا إياه وأن الدين عند. الله الإسلام!”. وهكذا.تبلور الآية كل هذه 
المعابى التى تعكس مستوى الايمان والعقيدة القائمة ائمة على التوخيد وعلى إلعلم, 
وهى المعائى التى يتكرر. مضموتها فى شهادة التوحيد» معقويببة بالرسالة 
البحمدية في ,صباغة إلسطر الثانى من فص الشاهد بعد البسبملة. وفكنا 
تتكامل المعنى والمبنى فى صياغة نص الشاهدٍ . 









كذلك يتضمن الشاهد من الآيات القزآنية الأخرئ التدئ توكند-معتننى 
التوحيد كالآية الكيمة "الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة:الررخمخن 
الرحيم'[0) 


لاس 





. وفى متن الشاهد جاء الاقتباس. للقرآني الذى يفيد أن المؤمنين 'يبشرهم 
ربهم برجمة منه ورضوان وجناث لهم فيها تعيسم مقيبة 17". و 3 
تياس ما يدير فى أن كلف قنصبر اجر بام شيع ملا 
بكر التئ هى وعد الله للمتقين أمثاله. وهكذا توافقت خصوص الشاهذ التزةئيةة” 
رقنا يا ضع مدزه لقو بح ,ليد فى شك تن ع ل 
تاريخ الشاهد: : 
يلاخظ أن تاريخ الشاهد جل ؤقته بشده واضحة وهى سمة نلاحظ ها 
فى ضياغة التؤاريخ فى أمثلة كثيرة من شواهد القبور العمانيةل*) فقد حدد 
كن لو الوفاه كات ال ا وب ا 2 
و ل 
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شاهد قبن الملك الولئق إلوحة 00 00 

يشيه هذا الشاهد فى شكله العام شاهد كبر الشيخ محمد بن يكر بل إْه 
يعتير النموذج الأصلى له حيث أن- هذا الشاهد نفذ سنة لم1 11م أى 
قبل ثلاث سنوات من شاهد كبر الشيخ محمد بن بكرء وهو أغبارة عن الوح 
من الرخام ممنتطيل ألشكل وقطاعه العلؤى فى خيئة غقد زؤرقى مدبسبء 
ويلاحظ أن لهذا الوح قاعدة بجافة بارزة من الأمام والخلف تننناعذ على 
تثبيته فىٍ بناء القبر»ء حيث تعلو قبور نئلاطين ظفار الرسبوليين بالربساط 
مساطب مستطيلة المسقط مبنية الجر وبشكل متدرج كانت تثيسدت. عليها 


شواهد القبور وقد كان يعلو قبْر الملك الواثق ق شاهذان أخدهما عنسذ السرايل 


وأخر عند القبمين» ؛ وهذا النمط في شواهد القبور انتشز فى منطقة.ظفان.: 


جا مام 








والشاهد 0 نقشث غليه كتابات فئ:فهيكة 





وير يورا للد فى قلاعة الطرى لقن طن مهكد عفدا مط 
زورقى ثم يمتد إلى أسفل فى نهاية فى الطرف السفلى الأيسرٌ أنا الشزيتط 
الداخلى فهو كما فى شاهد قبن الشيخ محمد بن أبى يكن تنقسم إلى كسمن 


أحدهما أيمن والآخر أيسر ويعلو طرفهما العلوى شريط ممتد فى هيئةٍ أفقية... 


والمنطقة التى تعلو هذا الشريط الأخير والتى.يحدها الشريط الخارجي قسى 
القطاج العاوئ من الشاهد بها زخازف منحوته نيبا بأرزا يشيه تمافا 
التصميم الزخرفى الذى بببق وصبفه فى شاهد.الشيخ محمد بن أبى بكر إلا. 
أنه يلاتحظ أن هذا الشاهد.لم:تمبح المشكا الت تل مسن العقد الأوبنيط 
الصبغير :الذى يرتكز على المثذنتين. فى الجانبين وهي مشكاه.ه 


ولها رقي لسلواية لت خافة بارزة» ينها كروى الشكل سنا لق : 
ومتار يعاراي فية' الئن:. : 


فعلى هيئة تقو ملو وهى. نل «نشيه 
ترجغ إلى الغصر المقلوكن: م 





وقد تقثبت النصوص إلكتابية بطريقة الحفر البارن بخط التلث ويشيلة 
للحي رع عه ا 


وقى .الشريط الخارجى .النصن القرآني 'لن الذين قالوا رينا الله كبم إسستقاموا .. 


تتزل.عليهم الملالكة أل تخفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنسة الكسى كتقيع 
توجنون» نحن أليوكم فى احباة لا وف الأخرة ولك فيها مأ تشكنهي 
أنفسكم ولكم ذيما ما توعدون نزلا.من غفور رحيمء ومن أحسن قولا معن 
دعي إلى ال وعمل جبايحا وق إلى من المصليين؛ د 5 تستوي الحسنة ولا 


> سل لات 


ينذا * تن 'الطزف الأسفل الأيمن للشستاهة * 








وهو العازيل الققور: الا خلق د تملك لبقا ما حنوفر لان خلدق: ١‏ 
الرحمن من تفاوت فارجغ البْضر مل تزئ مق'فطؤرة تلخةا تع“ البضين 
كرتين يتقلب اليك البصر خاسئا وهؤ حسير: ولقد ينا السماء"الدديا بتصابيع:. 
وجعلناهاً رجوما للشياطين وأعدتنا لهم غذاب السسطْيرة*49). 1 + ١‏ ,: 





م المن الداخلى للشاهد فيتضمن ى. سور ايض سك متلق 





ل أما السطر الفائا يتف سدق 





شهادة التوحيد والرسالة المحمدية أما بقية بقية السطور فيتضمن تاريخ وفاة:الطلفر.. 
الواثق ف بما نه الففل أمؤلانا لان ) أشلام'والممْميْن ذلك الؤلاق > تنور/ 
الدين أبراهيم بن املك المنظفز إلى رحمة ايوم الأربغاةةالعقنؤينن:من, 
المحم سنة أخدق غشر/ ؤسبتمائة وطلى الله علق محمد وآله:وشتحيه... 


وإتتفق تتفق: الملاجظات العامة على شكل الخط الث الى كتب بد لباه 
كلك تدوقه لعل مع اميق عرضه بعسومن دا قر ليح معطي 
.أبى: وهو تشابه يوحى للدارس باجتمال أن يكون تقاشاً واحدا قد قام ب 
سيما أن القارق الزمنى بين تاريخ كل منهما حوالى ثلاث سنوات. 








سنت 














آنا من ناحية المضمون قإنه يلاخظ أن النضوص القرآنية فى المإمشين. : 
الخارجن والداخلى تختلف :عن متيليهما فى شأهد قب الشيخ محمد وبالتيها يساك م 








حلفت الدلالات الخاصة بها وبالرعم من هذا الاختلاف إلا أده يلاح 
يسو الآات تق في تركيزه على معن تيد دا فعا ل كا 6 
لمن فإن للمبطرين الأول والثانى متشابهين فى كل من الشاهدين لكن بقج, 
النض بَخِتلف بالطيع لاختلاف الأسماء والألقاب وتاريخ الوا فاة. ولن يلأحظ 
أيضا. أن تاريخ الشاهد يؤكد,بشدة على تحديد اسم لليوم ورقمه فى عند أينام 
شي الى مد لوقك ابنة وه سة لقان يداي قافر 














وقد.استعمل. هذا اللقب بهذه الصيغة للخلفاءٍ ال 
لممبادر اللتاريخية, ولَبم مثل معروف لامبتعماله فى للنقوش إطلاق .+ 

اسنة "اه بمسجد الشيخ محسن فى جلب» كما استكمل: للخلفاء:الفاطميين 
بكثرة ْنَا عرف خارج للدولة الفاطمية فقد ورد ضمن نصن تشييد م قد 


قة أ18 4 ها دين بكرا وتلاه نض آخرامؤزخ سنة أ260هب قي تقبس 
, 0 7 8 


-9صللا- 









بورى فِى إدمشق ونور الدين فى.حلب ؤوحماه ودمشق ويعليك 





3 فهرو 
ثم صار اللقب من ألقاب الشلاطين هقد“ عهة ص نلاح الذيق” الأيوج ف 
وأوصى الكتاب باستعماله فى دستاتيرهم باستعماله كعلم على.السببطان!'؟) 
واستمر استعمال اللقب بعد ذلك وبنفس هذه الرؤية على سلاطين | 
وأطلق أيضا على سلاطين الرسوليين باليمن كما نراه فى نص هذا الشاهد 
مستخدما بنفس الدلالة على أوْلَ سلاطين ظفار من قبل الدولة الرسولية. 








واستخدم هذا اللقب بنفس الدلالة فى'شمال يلاد العزب وود فئ تدش 
التمارة الذى.ينسب. إلى امرئإ القيس.بن .عمرو ملك الحيرة والذى يرجع إلى 
سنة 7/4الإم كما ورد اللفظ في القرآن الكريم يما نصه "وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سقيفة غصبا"2"). 'وإن .الملوك اذا دخلوا قرية.أفسدوها وجعلوها 
أعزة أهلها أذلة''). ولع يستخدم اللقب فى صدر الامبلام والبصر الأمسوى 
وفى العصر الجياسى استخديه بنى سامان ثم استمر إطلاقه على أمراء بعض 
الدول المستقلة عن الخلافة واستخدمه بنى بويه وفى العصر القناطمى 
أطلق على بعض الأمراء ثم يدأ التحول فى استخدام اللقب ايطلق علي 


اك 





السلاظين قى العضنن”الأيوبى حيث' لقب به صتلاح'الدين7”) ونهج الفمل اليك 
على نهج أسلاقهم الأيؤبزين كأئن بهم أيضنانغلوك الزاُوليين شان التتخذام.- 
سلاطين:ظفار له فى إطار محاكاة سلاطين الرسوليين . 76 
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سلطان الاسلام: 
يذكر القلقشتدى أن لقب الشلطان لم ينبح لبا غاما إلأبعة ل تب 
الملواك بالشرق مثل بنى بويه على الخلفاءء واستأئروا بالسلطة:دوتهم ويتذك 
اتخذوا لقب "السلطان" ثم ضار "السلطاتة لقبا غاما يظلب على المستقلين من 
الولاة يضرب على نقودهم تمييزا لهم عن غيرهم:من الولاه غير المستقلين. : 





واتخنت اللقب دول لغرئ ومن الأيوبين انتقل اللقب:إلئ المماليك نهم ,إلا 
الرسوليين فى. إليمن ثم إلى .حكام بظقان.. :.. 


وإإضنافة لفظ السلطأن إل الاسلام والمسلمين يعطئ الملقب'صفة 'نيقية 
اسلامية انا تجغله المننلم الأؤل' الذى: اختاره ألله لتأييد الاسسلامْ والانتضنان 
للمسلمينء وقد جاه اللقب وكراذفاته كأئن تخ الخلفاء وعن خنائتة لدي 
لرجال الدولة من السلاطين ومن هنا لق به أضلاخ النين كما لقنا أو 
مرة فى نض من تصبوض"فلعة للقاهزة: هكم انتمز استخدافه بغذآ 
ذلك سيما بعد أن سقطت الخلافة العباسية ؤاتجهت أنظ از المسلمين إل 
السلاطين كحماة للاسلام» وثقلب به الحكام المماليك فى مضر وكذلك خكنتام 





سج اكات 





الرسوليين فى اليفنء كما يؤكد هذا الشاهد استخدامه بواسبلة حك ام ظفار 
ولكن. بصيغة. 'سلطان الاسلام' فقط. وتعكس ترجمة الملك. الؤاك ق ونصفة 
خاصة مدينة المناخ الذى أدى إلى إطلاق: هذا اللقب عليه..ومن: الجديئبن 
بالذكر أن لقب السلطان قد تلقب به الخكام لمنايون قبي عيذ اليعاريسة 
واستمر استخدامه فى عهذ البوسعيديين حتى الآن بل إن عمان تعتبر الدولة 

الوحيدة فى المنطقة العربية ل يطلق لها سمس فنا ها وال 
التراثى التاريخى والحضتادى لعمان. 


الوالنق: 
اسم فاعل من وثق وقد قم هذا الب كنت خاص لللسطان نسور 
لني إبراقيم؛ وقد جرث العادة ف فى الدولة الربولية” 9 








كنعت خاض وانفرد به نول الدين ابراهيم كس إحدث من امنتخذام بعض 
لال طق لأف ميقم إلى امخعرميا ماين جلي ف في 
وينو أن إطلاق هذا لقب على ابراهيم ابن الملك المظفر الزشولى يوسف 
بن عمر [/354-541ه/ة ١74‏ -15؟1م] كان فى إطان الظروف السياسية 
والحرنية التى عايشها باعتبار أنه أول السلاطين الذين تم تعيينهم لحكم ظفار 
من قبل الذولة الرسولية فى اليمن. 0 


< انتشزت الألقاب المضافة إلى الدين انتشارا حتى فى. غ هد السلاجقة 


وانتشرت كذلك فى عهد الفاطميين يمصر'ثم الأيوبيين» ولقب تور:الدين:أنخد 
هذه الألقاب وهو نعت السلطان العادل محمود وقد:ورذ قئ نقفوش كثيرة 


1ع 











«النعوت ,التى نغت:بها: السلطان وهو من :النغوؤت التى تضفئ علئ: من "يلقناب 


خاصة به”*)..وورد:ضمن. ألقاب.السلطان ابراهيم ست لطان ظفار كأحد "ومن الجدير. بالتكز أن ظاهرة استخدام النغت'الخَاضّن يَأحد .القلوا لفلك 


آخر من نفشس الأسرة الحاكمة ظاهرة تكررت ف بلاد اليفن” بالذات"و: 
الدونة الرسولية في اليمن وألتى ت تعتير هؤلاء الحكام.امتداداً لها مل لقب 
الأشرف الذى تقب به الأشرف الأول عمر بين يوسبف [194- 
11-101 امآ وتلقب به الأشرف الثانى اسماعيل بن .العياس 
(4/ا-" .+ه/1-17977١‏ 2 ١م]‏ والأشرف الثالث الذى تلقب به اسماعيل 
بن المفضوو 41 ات لسلاوع 0 وتكررت نفس الظلساهرة 
أيضاً فى عهد الدولة الطاهرية [51-404ه/؛ 45 لله لم] ققد اقب 
أول حكامها بالظافن وهو عامن.بن طاهر: (864-:/اه/ 4 555-140 (م] 





بها سمات التمسك .بالِنين والدعؤة له. ٠‏ 


" وفى إطار م ميق يتضح أن أول سلاطين ار فى عمد الرولين قد . 
لقب بِألقَاب تمتع بها سنلاطين الدولُ الكبرئ فى ذلك الوقبت كسلاطين 
الملليك وسلاطين الرسوليين» كما يلاحظ أن بعض هذه الألقاب تضفى على 
صاحبها الاهتمام بأمور الدين ويجسد تمكنه من حكم بلاده وما يتمتع به مسن 
قة كان مصدرها بلاشك.وألده سلطان اليمن الرسولى. 













ولقب كذلك رزابع :خكامها بنف اللقب:وهؤ الظاشن الثاتى عامر عيد الوهتؤتاب 
لاا 8ن 


وعلي هذا النوع سار ابعية من حكام وسلاطي شرفي سم 





ولاشك .أن معرفة ة المؤيد عن هؤلاء ,الحكام النين: جكموا يإرمن 
الرسوليين أز الكثيرين أو غيرهم يمكن أن تكشف عنه تتقيبات أثري فى 
مقبرة الزناظ ودراشات متأنية لما يمكن أن يعثر علينه من نقسوش' على 
مقابزهم التىمازالت .باقية ضمن مقابر الرباط. 





"امف وفى إطار ما تلاحظه من ورك كام ملاطين فار الحكم لينا عن 
أب فَإن المظف زأوالد الفاتن” المَدْكورٍ يمكن اعتبآره أيضبا أحد حكام ظفار وهو 
يختلف يلا شاك عن الملك المظفر الرسولي والسبد الخليفة إلوائلق [341- 
م114 -116١م]‏ وحَيثٌ أن قائمة سلاطين ملوك الرسوأيين فبى 
لين للا تتضمن ملكا لقب بالمظفر غيره فإن هذا يوكد أن المظفر والد الفائ 
المذكور كان من سلاطين ظفار وورث الفائز الحم من بعده. وهكذا تتحدد 
ألقاب خمسة من حكام ظفار تلقب أربعة منهم كل واحد بلقب أو:نغت يخاصل 
"به أمنا الخاكم الثانى وهو الفائز فقد اشترك معه.الحاكم الخنامس فى لقب 
الفائزء ولتتمييز يمكن أن.نطلق على هذا الأخير لقب الفائن الثانىل*. ‏ *؛ 


نقش ظهر للشاهد .إلوحة ك'اب]: 

' وقد نقش ظهر_الشاهدء ونقش ظهر الشباهد من,الملامح التي تميز. كثير 
من شواهد القبور فئ مقابر منطقة ظفار على وجه الخصبوص وسلطنة عمان 
بضفة عامة حيث نجد كثير من شواهد القبور منفذة بهذا الأساوب فى مقسابل 
الرباظ:ومرباط ونزوى والخيملى وغيرها. بل اننا نجد أن بعضن: الشؤاهد فى 
مقبرة من مزياط نقشنت حوانيها التى تحدد سمك الشاهذ سيما:وأن هذه 


5 50-7 


1: 


الشؤاهد ينغ سمكها أكثر من ٠١‏ سم فملأها الخطاط بنقوش كتابية شاهدية 
تكشف عن براعة.فى تنفيذ الكتابات على مثل هذا الحيز [لوحة؛؟]. 


وتشبه نقؤش هذا الظهر فى شكلها ألعام الأسلوب الذى كلم به نقتلثل 
الوجهء حيث تضمن فروحة نخيلية ف حيز ضيق جداً فى الجانبين وأَزْيْعنّة 
أشكال تشبه المآذن تحصنز بينها ثلاث مناطق معقود بعقود خماسية مقضصة 
المنطقة الوسطى أوسع من الجانبتّن ويتدلى من قمة كل عقد مشكاه تشبنه 
المشكاه التى فى الوجه الأول للشاهد. 


وقد نقش فى الشريط الخارجى التص القرآنى "لله لا إله إلا هو:الحيبى 
..القيوم لا تأخذه سنةٍ ولاانوم لمهبببا فى السمؤات والأرضن. ولا يؤوده حفظهما 
وهو العلى/ العظيم ولا إكراه قى. الدين قد تبين الرشد من الغى فمتسن يكنز 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام لها لله ولي 
آلفينٍ أنوا/ يرج من | الظلمات 60 0 


“نا ادريطن لالحيق متتامتان فنص لزان ا 
هو والملائكة وأواو العلم فائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الديسسن 
عند الله الاسلام7””)... قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وينزع الملك 
فمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يبدك الخيز انك على كل كن 
فديرتولج الليل فى ألثهان وتولج النهار فى ألليل وُتخرج:الحى مسن المييث 


وتخرج الميت من الحى وترزق:من تشاء بغير حساب*0. 


أما متن الشاهد فقد د أن بلقناو لل ف له ال يدت 
زكز النقاش على كتابة السطر الثانى والذى يتضمن الشهادة والرسالة بخفط 


كبير مميزُ تتسع له المنطقة الثائية باعتبارها أكبر المناطق ويليها فى الحجم.. 


الام 





داتع االة اذى الى تصن الله بولسا وي 
ونصه: 7 3 0 5 
ونص السطر الثانثة يشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. 

السطر الرابع: وجنات لهم قيها نعيم نعيم خالدين فيها ١‏ 

والسطر .الخامس: أيداً إن اللم عنده أجر عظيم©”© “وقل 

السطر السادس: : زبى أنزلتى منزلاًمباركاً وأنت خير المتزلين وكالو! 

السطر السابع: الحمد لله:الذى صدقنا وعده وأورثنا. 

السطر الثامن: : الأرض نتبوأ من الجنة حيث تشاء فتعم . 

السطر التاسيع: "أجر العاملين7, 





0506 ولا لبه ديمس لالت بر فى يبوص‎ ١ 





ا ا ب 


الشاهد الثائى للسلطان .للملك .الوائق:. 
يشبه الشاهد الأول فيما شكله الغام وأيضا.فى اسلوب نقش نصٍ الشاهد 
بالحفر البارز فى الوجه والظهر لذلك فإن.الزجرقة فئ.القطابج العلوى.مسن 
الشاهد تشبه الوجه الذى يشتمل على مئذنتين تتذلئ. منهما نمثبكاه واحدة. وهذا 
النقش فى كل من وجهى الشاهد بجورة مأذن متشابية كيس شاهمٍ :السابق 
الذى اقتصرت نقش الوجه فقط. 0 





-919- 





نفطوض نقشالوجة [لوحة * جع يك 1 د رماع 

الشريط الخارجى يتضمن النص القرآن "الله لا.إله إلا هو الحى القيدومخ 
لا تأخذه سنة ولا نوم له منااقى الننمتؤات وما ف الأزنكن من ذا الذئ يشفنتئ] 
عنده إلا باذنه يعام ما بين 'ليديهم ما خلفهم ولاننخيطون بشن من على "إلا 
بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض:ولا يؤوده حفظ هما وفنو الغلدى' 
العظيم لا إكراه فئ فئ الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالظاغؤتاً 
ويؤمن بلله فقد استمسك بالعروة الوثقئ ل انفصام لها وله ولئ الذين أمنوً 


0 








مو اج حوب صر بج ا ل ها 
ما كسبت وعليها.ما اكتسبت ربنا لا تؤاخننا إن نسينا أو أخطأنبًا زبنا ولا" 
تحمل غليتا ِصراً كما حملتة على الذين أم ن فبلا 


يخرجهم من الظلمات' 
أولا تخملنً الطاهلنة 








إنا نس الشريط الى فهو قن قوق هد أله نهل له لج 
والغلالكة وأو اعلم كائماً بالطل إل إل مز ازيل الحكيم إن آل علد 






كتاج لل فى نهار تخ الي فى لول تاج الخى نين 


وتخرج ل يق 
أما مئن الشاهد فقد ذة و م طش 

- “بسم الله الرحمن -الرحيم : 

؟- الا اله الا الله محمد نرمنول. الله 000 5 


فد 0 اي ان 
-١‏ ,يسم الله الرحمن الرحيم 1 
1- لا إله آلا هو محمد رسول الله 
*- الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
؛-.ملك يوم الدين اياك نعيد وإياك نستعين 


م« كل نفس ذائقة الموت(:0) 

غ-"يبشزهم ربهم بزحمة منه ورضوان.وجنات . :: 1 
ه- لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا .+ :. 5350006 
+- ان الله عنده أجر عظيم"(1© 
- “وقل ربى.أنزلنى منزلاً مباركاً وأثييت خير 





حنن ني 



















وفى إطار ما سبق يتضح أن الملك الوأئق تور الدين لوا 0 
ظفار الحبوضي لمدة ة تسعة عشر عاماء وكانت مدينة ظلة قاعد. 
دفنه بمقبرة الرياط المقبزة الرئيسية لندينة ظفان فى هذه الفترة وكان ابره 
فى مقبرة الرباط أحد القبور الرسولية التى تشغل قطاعا مهما من مقذبرة 
الرباط التى تنعكس فى أثارها سواء البقايا المعمارينة أو النقوشْ الكتابّية 
مظاهر الثراء والفن والتى تجسسذ بوضوح المستوئى ألذى بلغه أيضا من الخظ 
والزخرقة فى هذه البقعة المهمّة فى العالم الاسلامى, 






وقد لفت هذا المستوى الرائق لفن الخط فى نظرٍ جيست :.مده فذكر أن 
اكتيا ما رحد ايا ندري أ يكن لي أ مد ار اسيل ار 





والرولية التى وردت على لسان الخزرجى تير إلى عظلمة عمنئارة 
القصر السلطانى المسمى بالمعقلى فى ثعبات والذى تم بناؤه فى صفر سنة 
امم ٠م‏ وأن هذا القصر كان عبارة عن 'مجلس طولته خمسة 
وعشرون ذراعا فى عرض عشرين راعاء بسقفين مذهبين بغير أعمدة له 
أريع مناظر بأربعة رواشن ليس فيه إل رخام وذهب وأمامة بركة طولها 
مائة ذراع فى عرض خمسين ذراعا على حافاتها ضفه طيور ووحوش من 
صفر أصفر ترمى الماء من أفواههاء وفى وسط البركة فوازه ترضى المناء 
إلى السماء فيبلغ مدأ بعيداء وقبالته شائروان بعيد المذى يصب ماءه إلى 
لبركة المذكورة كأنه لوح من يلور لايمكن التعبير عنه يقير 0 
المجالس شبازيك تفضى إلئ بستان عبجيب المنظر حسن المختير والخبر"؛ 


فققي الوق كما تثبير المصبادر ريني" قري ,على شب قفد 
'فئ العشرين من المجرم سنة احدى عشر وسبعمائة" ودفن فى مقبرة الرباط 
بظفار فى القطاع الخاص بمقابن الحكامٌ الرسوليين لكن' تتاهد قبره تقل"كما 
أشرنا- إلى انجلترا واستقر تقر أخيرايمتحف الاثسان تانح لمتحف اله 





]الإ انبا لا 





يستطرد الخزرجى فى روايته فيقول أن المصنف الذي يبروى عنه قال 

لمعت من يحكى من أدرك ليام خمارته أنه كان يطلع ليه في كل يوم مخو, _ 

من منبعين بغلة من الصناع الغرياء ما بين نجار ودهان ونحساس وصيباتع, . 
ومكتدج ومزخم ونزخرف ومصور خارجاً عمن يركب الحمير ومن لايزكب 

من أتباعهم وهذا ما عدا صناع البلاد وهم اضعاف الشعافتيية 90 وفى 
ضوء ؛ هذه الرواية خلض جيست إلى رأيه السابق. 


ومن الثابت أن اليمن شهدت فبى:العهد الرس سول 1ت 
ل دين -4 45 ١م)‏ ازدهاراً لصناعة الرخام فين هذا الازدهار يأتى 
انعقاساً 0 0 





0 وف الت كاي من لظام لمضارية الملوعية إلى دي از ف 

عهد الرسوليين باعتبار تبعيتها للحكم الرسولى وزاد هذَآ الأمر وضنوحا بعد 
ما تولى الحكم فى ظفار الملك الوائق ق وأولانه من بعدهه حيّث أنهم سنعوا لى, 
أن يحتذوا الرسوم السلطانية لثى نقلها أباؤهم الحكام السوليين فى اليمن عِنٍ 
سلاطين العماليك» ولم يتوق التأير عنه هذا الحد ولكتقف] لاحظنا أيضاٍ 
الاهتمام بانشاء المنشأت اليتية المدارس والمساجذ والختقاوات وهو تاف 
هرت علابته في ظفار سواء كانت هذ لمات مسن انشناء اسلو 





ع 


9ت 


.كمقببرة نزوى ومرباط والرباط ومقابر صلالة الأخرى علبي ذلنكا. و! 


ل ا يا 


مدينة ظفار. 


ذتثنير الرواية إلى أن الملك يوسف بن سر الرميولى خاطِب الميلطان 
المملؤكئ الظاهر بنبرس:فى. ابتدعاء طبيب من رمصر لمجالجبة:المريضسبئ 
بمدينة ظفار7””). وفى هذه الرواية ما يؤكد. وصول التأثيرات الحضارية.مغن 
مصر مباشرة إلى مدينة ظفار.غن طريق:الحكام.الرسولنين. 

ومما سبق يتضح أن ما ذكره جيست عن احتمال تنقيذ شاهد قبر الملك 
الواثق نور'الدين إيرافيم على يد مرخم أجنبى لين من ظفار أو اليم أمسر 
قائم: لكن يمكن أَيْضَاً أن:نطرحه بحذر سيمًا وأن هناك شواهد أخنّى يجن .. 





أن" توضع فى" الاغتبا' قبل'التسليم بضخنة هذأ:الاقتراض من" أفننها' أن“اليمن” * 





ذؤن وقد:اشازات المادر إلى أغلام>فئ هلسذا 
المجال.منهم. على بين" المثال” آلفقية“الفاضئل أَْو+متحمد ممعيد بن أمسسعد ببسين 
على الحرارى وأصسل بلده قريكه المدراح فى رأس وادى نخيلان 
[ت7178ه/1775(م] الذى كان حسن الصوت والخط0"" والفقيه النبيه جمإل 
الدين محمد بن حسين بن على المحترم الحضرمى إت١543هب/17835م]‏ 
الذى ورد أنه كان خطاط مجيداً(”". ومن مدينة ظفار عرف .محمد بن, عبد 
القدوس الأنصارى إنحو سنة 794ه/94؟١م]‏ الذى اشبّهر بما لف فبى 
مجال الخط حيث كان من اشهر مؤلفاته 'العلم فى معرفة القلم 277 . 
كذلك فإن الكتابات على الآثار اليمنية تشهد بتظوّر.مدزسئة .الخط فى 
اليمن ونفس الحال كان فى عمان التى تعكس الكتابننات علي محتازثيب 
مساجدهال”) والنقوش الكتابية على شواهد القبور فى مقابرها الكبسيزة 





-ولالات 





حح يه 


2-0 


أ 



















كانت العلاقات بين بلدان: العالم الإسلامي تسمح بانتقإل التأثيرات فى جمينسع 
المجالات إن قيام مدارس محلية ثابته الخطى واضحة المعالم أمر قائم, 
وأعتقد أن دراسة شواهد القبور فى المقابر الأثرية فى عمان من شنأنته أن 
يخدد ملام المدرسة العمائية» ودوزها فى تطويز.الخظ العربى كما أن هذه 
الدزامنة تشاعد أيِضناً علئ تفنيد الآراء:التى جنحت إلسئئ: ابر :الت أثيرات 
الأجنبية على كفابات بعض الشؤاهد للتى:كشف عنها:فى ظفار قبل أن تدرس 
الكتابات الأثرية فى ظفار وغيرها دراسة. متأنية تكشف: الحقيقة.. 
شاهد قبن مدافع بن أحمد المعينى اليمنى [لوحة رقم ؛ ]1 

:هذا الشأهد مزال باقياً على قير الشيخ مداقع فى مقبرة الربساط فى 
الموضيع إلذئ يضم قبون. العديد من الأعلام والشبوخ وخيرهم لبي الغيي ن 


8 الخلاقا يون انين من 0 ليوا ل :التى-أشارت 





حين أوقآتة سنة 0073 وق بق : 





وتذكر الرواية "أن الشيخ مدافع بن أحمدٍ ممن فتح الله عليه بالدين وأخذ 
يد التصوف عن الشيخ آبنّ الحداد نحو أخذه عن الشيخ عبد 'القادر الجيلاني. 
وكان مدافع بن أحمد ممن اجتمع الناس على صلاحه وكماله؛ ولما فقد الشيج 
أبو العيث بن جميل شيئاً من أحواله وصل إلى الفيخ مدافع وأقام عنده فنى 
قرية الوجيز في مسجد قريب من بيت فأعاد الله عليه ما أفقدهء وصنخبسة 
5 جماعة من أعيّان الصوفية كعثبان اين سادج وعلىيٍ الرميبة وعران 
الصوفى من علية وغيزهمء وكان الملك المسعود بن الملك لأ 
صاحب اليمن من قبل أبيهء وكان كثيرا ما ينزل من للحضنن 









يروجون طريق الوجيز فال عن ذلك فقيل له يروجون إزيارة جل 





تضهأ". 
د يله زيداه ! من الصوفية كبير الجال فبحث عنهء فأخبر أن له قبولاً عظيما. عن سبائر 
9- محمد زسول اللا الناس فاحب أن يطلع أمرهء وأظهر أن غرضه زيارته ووصل لي بايسهء 
مد هذا قبز: الشيخ* وكان.من عادة الشيخ مدافع أنه لايجتمع به أحد من الناس من أذان الصببح 
- الكبير الفردة الشهير' إلى .قريب من الزوال».قوصل الملك مببعو إلى بيت: .الشيخ» والشيخ مقببل 
ه- مداقع بن:أحفد في 
+-. اليمئى"المعيلى إلخولانى يلم بوصوله قلما طال وقوفه على داب الشيخ» و ع لكا 
بد ,0" نفع الثبيه قال الشيخ مشغول والآن يخرج» اغتاظ من ذلك ورجع قبل أن يعلم به الشخ» 


أوتوهم أنه ريما حدث منه ما حدث من رغم الصنؤفىء فأمز بقبحض الشينخ 
'مذاقعة فقبضء وكان قبضه فئ عشرة من زمضان من سنة سسننع:عشدبرة 
أوستمائة» فأقام محبوسا فى حصن تعز "إلى سلخ:شنهر ربيع 'الأول.منسناتننة 


هيا ايا 


ووجود هذا الشاهد فى هذا الموضع من مقيرة الرياط دليل أرق 
يقطع بدفن الشيخ مذافع فى مقاير لرياط ألخاصة بمديفة ظفسار ويم 


لكالالات 

















جح بعس 












ونتانةه ثم دخل طفار فأقام بها شائيةق عشرة يوماء وتوفى. 
لاه 


١‏ وهذه الرواية تكشف عن حقائق عد تتصل بالشيخ مدافع ويمدينة ملفار 
منها انتشار التصوف وظرقه' باليمن وشرق الجزيرة بضفة عامة» وأن الشيخٌ 
مذافع كان من مريدى وأعلام الطريقة القادرية الجيلانية: ويفسر لفنا ذلك 
أنتشار الزوايا والأزبطة فى اليمن وفى ا ظفار الثى م جاء إلينها ابن أحمند 
الرفاعى وَأَكُرمْ السلطان الوائق وفادته و ل 








ده عا وي أَحْفْد ين ضحمسيد 
الحيوضى مستقلة غن اليمن» ومن الملاخظ أن قدوم :الشيّخ مدافع إلى ظفحناز 
كان نيئة 714ه/1771م وهئ السنة التى فكر فيهًا الملك مسعود' النذئ 
حبش الشنيخ مدافع فئ مهاجمة ظقار لطم فيْها باغتبارها من أهم القواندئ 
اللناشئة'النقافسة لعدن فكان أن لدو لحر ترط 1 
بناءها وأمغن فى تمضيها لوعن علىَ أى هجوم ٠".‏ 





3 1 
. وإذا كان شاهد القبر المؤرج بسنة. هل 7 ١م‏ والذى أشاز اليه 
ميلز وكوستا يكشف عن 5 قدم الدفن. فى الرباط وأن مقبرة الرياط كانت 
مديئة. ظفار_منِذ عهد. المنجؤيين فإن شاهد.قبر:مدافع -موضبع.الدراسية 
سيق لابن 





يكشف وغيره عن استمرار استخدام هذه المقبرة فى عهد الحبوضييسن 
ويكشف شاهد قبر الوائق وغيره على استمرارها كمقبرة ة لظفار فى عهد 
الرسوليين» وقد استمرت أيضاً فى عهد الكثيرين وتدل على ذلك شواهد 
القبور التى ترجع إلى عهدهم. وهكذا تدلل شواهد القبور على اسستمرار 
الرباط كمقبرة اساسية لمدينة ظفار على امتداد تاريخ عمران المدينة منة 
تشأتها وحتى هجرانها وخرابها الذى أدى فى التهاية إلى اس تخدام بعسض 
مناطقها للدقن» كما هو الجال فى المقبرة بوسط المدينة» أو الدفن بجوار بابها 
الغربى من الخارج. 


. وشاهد قبر ابن مداقع نفذ فى سنة 14ه/17171١م‏ أى فى ذات' السنة 
التى تقش فيها نص تأسيس قبر حصن الدين تعلب بالقاهرة:؛ والمقارنة بين 
الشاهدين من ناحية أسلوب الخط تكشف عن أن الخط الثلث قد تطور فى 
ظفار تطورا.كبيرا حيث أن ألفات ولامات نص شاهد قير الشيخ.مدافبع وإن 
خلت من الترويس تتفيز بنسب جمالية واضحة؛ كما أن الخطاط أجاد رسم 
الراء المدغمة واللام الملفاطية الشكل والسين الخالية مسن الأسنان والياء 
الراجعة والعادية يسمات تناسب مساحة شاهد القبر المتاحة» وتكشل ف عن 
تفرد فى الملامح يقطع بوجود مدرسة خطية محلية. استمرت بلاشك فى 
مراحل تطورها فى العصور التالية وبلغ أوج ازدهارها فى القرنين 1/8 هم 
- [4١/5١مآء‏ كما تدلل على ذلك كثير من الشواهد فى مقبرة الرباط والتى 
ترجع إلى هذه الفترة. 


99د 








مراجع الفضصل: 3 1 
)١(‏ الشالمىة[عَبدذ الاين حَمَيد] تحفة الأعليّان بسيرة أهل“غمان #057 هنا “مشتره زاهر 
وزهيرء الملقب سعود بن أحمدء س . ب. ميلز: الحليج يلدانه وقبائله؛ ترنجمنة محمد 











3 “.409 نظ ناج ,و0 سعدا (2) 
(5) رواية شفهية للفاضل عوض عيسى الذى يرتد نسبه إلى الشيخ محمد بن أببيى يكبن 

المذكور. 2 1 
(؛) ابن يطوطة:؛ المصدر إلسايق» ص387. ا 





(1) قرآن كريمء سورة البقرة أية رقمهه؟-/761 
(7) قرآن كريم؛ سورة آل عمران أية رقم ١4‏ - ا ' 
(4) قرآن كريم» سورة آل عمرانآية رقم 2-0-0 
(5) قرآن كريم» سورة الحشر آية رقم 77 

للق كرآن كريم؛ سورة 8 آية رقم 701 















محمد الطيبٌ الأنضازىئ» قسنم الأثاز جائعة املك سنفدد “2 3 1د لقم 
(؟1) محمد افندى مؤنسء الميزان المألوف فى وضع | الكلمات والحروت؛ تشلنلره مسع 
مقدمه بعنوان الخط العربى..د جمال التو دال الكتاب المْصر 
000 3 
(14) محمد أفتدى أمؤنسء مرجع السايق مْنْةو: '* ١‏ لا 
)١١(‏ القلقشندى [أحمد بن على بن أحمد ت ١1ه]‏ صبح الألى فاع صتتاعة الآنشاء 
القاهرة» دار الكتب المصريةء 13174: جل7 ضن255 7 ”* م 








لات 








(11) محمد عبد الستار عثمان. . مصطقى مملوكى بالقراءات السسبع من جزيلا 5 
مجلة العصور» دار المريخ للنشرء المجلد الثامن: الجزءٍ الأولء ينساير 17م 
ا ص19 

[فلف القلقشند ى: : المصدر السليق» جد صن 0 

(18):مؤثس : الميزان: المألوف» ص/"7. 

)9 محمد عند الستان + المرجع السابق» ضن 6 1لء 

لقف مؤتس: المرجع السايق» ص ص ٠5 ١-852‏ 

لفق مؤتس: الميزان المألوف: ص5 4. 

(9) مؤنس: الميزان المألوف» ص"5.. 








(1) مؤتس: الميزان المألوفء ص14©. 5 ١‏ 
(14) القلقشتدى: المصدر السايق» ج-” صن 25 .. .., 1 
(10) مؤتس: :تيرق قمالوفه طن 1 ا ال ا 


(١؟)‏ القلقنشدى: : المصدر السابق؛ ج7 ص4 7ج , 3 

(50) .مؤد مرجع المبابق» ص رض 15 ند ا 

زليه 1 : سورة القصص أية رقم 3م مبود هود :.آأية 4/ء سورة يوبسفة 
آية ملا سورة غافرء أية /1"ء 

(4؟) .حسن .الباشا: : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثال دريية مغبنة لنيضة 
العربية, القاهرةء 1555م؛ ج؟ نه 

(0*) حسن الباشا: ,لاب لامي فى التتريع وإفونيق واآثار» مكتبسة النمضة 
العربية» القاهرة, 551١م‏ صن 704 

م القلقشندى: : صيح الأعشى؛ جه ص 74؛ حسبن الباشسا: : المرجيع السابق» 
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ص 14.١‏ 0. 57 
فقي حمن الباشاة ١'المرجع‏ السايق: ض 5810 1 
(**) حسن الباش: المزجع السايق» ص 474 
(84) ياقوت الحموى: معجم البلدان؛ دلر صادر بيرويت» ل جد ص 106 ار 
)0 رواية عن الأستلذ عوض .عيسبى. ١‏ 
5م قرآن كريم: سورة آل عمران الآية رقم 14 . 


يي 


م 5 7 

) 5 ت؟175] شمس-المعبارفٍ حنم يي 

(64) قرآن كريمء سورة الحشر آية,م ا !3 

(5*) قرآن كريمء سورة التوبة أية رقم 7١‏ : 

(4) محمد عبد الستار عثمان: نقوش كتابية عربية إلاميمن لين عمانة دراسة, 
0 . بحث تحت النشن فى الكتابن التذكارى.اتكريم الأستإذ الدكتون/ عبد 
و لو و اليو لع روت لحي مد 

(41) سقط قراءة كلمة “وسبعملة". 

(47) قرآن كريم» سورة فصلت الآيات ٠‏ 50-9 

("؛): قرآن-كريمء:ضورة الغلكء الآيات ١1-ه.‏ 

(44) حسن الياشا: الألقاب الأمشلاميّة:أصناضنة. 3 

(40)- آم كريم» سؤللة العهضةآية رقم ٠‏ ' : 

)5 قرآن كريم» سورة التمل آية: 2 

(10) كنا "ألياشنا: المع السابؤة» صن 


0 
م 
0 
( 











ه4) لا او ا 3 

(00)وهذا:التحديذ واركً احتمالتغيره ف خالة-أذااما 
اللقب فى سلسلة الحكام بعد الفائز الأول وقبل هذا الفائز. 3 

(01) أحمد شرف الدين: اليمن عبر التاريي؛ ١‏ الطبعة الل 0 

(21) -قرآن سورة البقرة آية رقم هه؟<ل/اه؟1 7 

(0) قرآن كريم؛ سورة آل عمران؛ آية 5 507 16 5 

(54) قرآن كريم سورة آل عمران؛ آيةارقم 5:17 1. 

(فة) “قرآن كزيم؛ سورة التويةء آية17؟. 1 

الف قرآن كزَيْم)؛ سورة الزمن:آية 4/ا. 4 

(0) -قرآن: كريم سورة البقرة الآيات 9:809-986.. :3 

(54) قرآن كريم سورة آل عمران آية +15-1. 

(55) قرآن كريم سورة آل عمران آية 5؟0-9ا؟. 





2-0 








(::3):قوآن 'كريم:سورة آل غشران إأية-2-186 27171 
(11) قرآن كريم سورة التوبة آية رقم 51-11١‏ 
(57) قرآن كريم سورة المؤمنون أية 5؟. 
(19) قرآن كريم سورة الزمرء آية 4/. 
(54) قرآن كزيم منورة لبقرة آية!ذ 


1 










مدا لبانق بمعنية سم زقط) 
(79) رببيع حامذ د خليفة. الفنون الدشرفية ابم في العصير البلايى. لالد تعرس 

اللبنانية بيروت» القاهرة» كقكلم 0 ل«متي] رامنة فيهاء ١ج‏ ا 3 انف 
(79) لبن فضل الله العمرى [شبهاب ا مد بن يحبى نه يؤلها مسام اميم 








(5) الخزرجي:. المصين إلسايق, : 
(75) الخزرجى: المصدر السابقج١‏ ص13 
(7) الخزرجى: المصدر السابق» جب١‏ ص "؟ كر .,. 
(78) الزبير وآخرون - موسوعة المبلطإن؛ المرجع السابق. 
(؟) للمزيد راجع ابروس بلديسيرا: الكتابات فى 
















الجزء الأسقل من الشاهد. 0 
(41) الخزرجي: المصدر السابقء ج١1‏ صن.صن ؟؟ 
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كشفت هذه الدراسة عن المراحل: التازيخية عاشتها مدينة ظفإر: والدور 
الذى لعبته فى .التجارة. العالمية وكيف أن.نشأتها وازدهارهنا. ارتينط 
بالمتغيرات: السياسية: فى العإلم الاإسلامى سيما بعد ضعف الخلافة.العباس-سية 
وازدهار الخلاقة القاطمية فى مصر ثم سيطزة الأيوبيين والمسساليك علي 
التجارة.قى البحن الأحمن بعداذلك.. 


وأوضحت هذه الذر آسةمجالات" النشاط الاقتصادئ الأخترئ لهذ : 


المدينة:كالنشاظ الرّراعى والصبناعى وكيفية. ازتباط .الازدهفار فنى:.هذين 
المجالين. بالنشاظ التجارنى.: : 
كما القت 1 الدول م 
التى حكمت ظَفارٍ كالمنجوين والخبوضيين والزسوليين والكثيريين» . - 
وفى إطار الدراسة الأثرية أوضخت الدراسة مراجل:الئمو المعمسارى 
والعمرانى لمدينة ظفان والأسباب التى كانت وراء ازدهارها شم العبي ليث 
إلى انحدارفا وضمورها. 


وكشفت الدرايبة عن أهمية:دراسة تخطيط هذه المدينة باعتبارها. من 
مدن الموانئ الاسلامية العربية.فى.العصور الوسطى .وباعتبارها مبن أهم 
المدن التى انشئت فى الجزيرة العربية فى العصور الوسطى.الاسلامية. .. 


ها 

















وبينت الدراسة أسس وملامح تخطيط مدينة ظفار فى إطسار دراسة 
تفصيلية لعناصر تخطيطها ونوغيات متشآتها. المختلفة كالأسوار والبوابات 
والمنشآت الدينية والمنشآت التجارية وغيرهاء 


وفئ:إطا: دراسة تفصيلية للمساجد.كشقت الدراسة عن .أهم:الملامسح 
المعمارية للمساجد الظفارية وما تتميز به عمارة المسجد الجامع من ملامسح 
معمارية خاصة وضححت هذه الدراسة بغض الآراء الخاطئة فئ: الدراسنات 
السابقة كما أنها أضافت كثيزاً من الحقائق. التى لم تشر؛اليها الدراسات 
السابقة فى إطار يمكن توظيفه لخدمة الكشفوالتنقيب عن آثار .هذه الندينة 
وكذلك يمكن توظيفه فى مشروعات ترميم ميانيها الباقية كالمسجد الجامع. 








: وف إظار! جراسة تعن :القن الأثرية:الكى»عثر .عليها: فئ: موق 'تتقيباتة 
جامعة السلظلان قابوس فى المنوسم 1.45م:بينست :النانلة: أهليسبة:تهسذه 
المعثورات قى إلقاء الضوء على النشناط التجارى لمدينة ظفإر سواء منع'بلاذ 
الصين شرقاً أو العراق وليدان واليمن. ٠‏ ومن منظور آخر بينست النراسة 
المقارنة لبعض هذه اللقى وبخاصةً الأساور الزجاجية عن أن مديفة فاق 
كانت على اتضال وثيق بالمدن ومراكز: الاستيظان فئ الداخل كعين حمران 
وشصر وغيرهاء وهؤ ما يكشف. عن أن مديئة ظفاز كاننه الميناء الرئيسية 
لهذه المدن والبلاد الداخلية فى العصوز الوسطى. : 





وأكذت الدراسة ضخة ما أوزذه:الرخالة:والمؤرخون مِنْ مشاهدات عن 
مديئة ظفان وعادات أهلها: ومسكوكاتها.وحرفها وصناعاتها وعمائزها. منسن 
خلال دراسة المواد الأثرية التى كشفت: بهاء : 02005 


ةا 


كما بينت الدراسة المراحل المعمارية التى مرت بها عمارة هذا الجامع 
وارتباط ذلك بدرجة الكثافة السكانية للمديئة وعلاقة هذه الكثافة بالتشاضصات 
الاقتصآدية لمدينة ظفار ازدهارا أو انحداراء كما وضعت الدراسة تصورا لما 
يمكن أن يكون عليه مشروع ترميم هذا الجامع. 


وأوضحت هذه الدراسة نطاق الامتداد العمرانى لمدينة ظفار وكيف أن 
هذا العمران امتد خارج أسوارها حتى مقبرة الرباط المقبرة الرئيسية لها وما 
كان فى هذا الظهير من متثئآت مازالت أطلالها تشهد بذلك. 


وفى درامنة لبعض المعثورات الأثرية فى إطار الربط بينها وبين ما 
ورد فى المصادر العربية والأجنبية وكشفت الدراسة عن إزدهمار بعض 


الصناعات فى ظفار ويخاصة صناعة المنسوجات بهدف التصدير فى إطساو” 
سياسة اقتصادية رفيعة المستوى. 


كما كشفت دراسة نماذج شواهد القبور عن وجود مستوى متقدم للغفط 
العربى فى سلطنة عمان بصفة عامة ومدينة ظفار على وجه الخمسوص 


لايمكن اغفاله فى إطار دراسة الخط العزبى على مستوى العالم العربى 


والاسلامى» وكشفت هذه الدراسة -فى إطار المضمون- عن أن مدينة ظفار 
كانت مركز جذب للعلماء والفقهاء فرغبوا فى الاقامة بها وهو أمر يتوافق 
مع ما كانت تضمه المدينة من منشآت تعليمية دينية كالمدارس والزوايا. 


ة 





0 














ا 


ا 
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ند 





القرآن الكرم. "' 
ابراهيم بوتكيشء العواصل التاق بين عمان وبلاد اكغرب الاشلامئ: بحت تحت النشر * 


أحمد شرف الدين, اليمن عبر التاريخ. الطبعة الفألفةة .ير 9 
أحخد فكرى: مُسابجذ القاهرة ومدارسها. داز للعارف: مصنر 043468 


أحمد بن محمد التلمسان (ت 41 ١‏ (هسمء روضة الأس العاصرة الأنفاس قى ذكر من لقيته من 
أعلام المضرتين مراكش وفاسء تحقيق عيذ الوهابب بن منضور- المطبعة 
اخلمكية, الرباطف 1455 
امعاغيل غلى الأكوع؛ المدارس الاسلامية فى اليمن. نبروت؛ مؤسسة الرسالة'الطبعة الثاني 
كال 
ايروس بلديسيراء الكتابات ف المساجد العمائية القديمة نشر' وزارة العزاث القومى والثقافة» 
سلطة عمان, الطبعة الأول 185417 2 
باولو أم كوستاة فراسة كديية ظفار (اليليْد): وزارة الترانت القومي' والتقافةث ننه 


لد 








م ل ا ماظفنة اللزينلة 
والتقافة والعلوم “اليوثسكو" كرات حرق وير البسيوة ارات 
لطرق الحرير, جامغة الشلطان كابوشء' 1,91928٠١‏ 

ابن بنتلوطة اقرف ادن بر عد عمد ين بال بط عمد للتزاق الاي .يان 
الالاهب/7. 1717/6-197 م1 تحفة النتفسار فى غرائب الأمضار 
وعجائب الأسفار. تحقيق على البتصز الكو لعو لاع الرحلة 
لا بيروت 6موام 0 ١‏ 0 


جورج قاضلو حوران» ا 1 
جون ولمكتسون - صحار تازيخ وحضارة - نشر وزارة التراث القومى والنقافة, ملطنة 
عمان. سلسلة ترائناء العدد (1) الطبعة النانية. 


الجوؤهرى [افاعيل بن خماد] الصحاح ناج اللفة وصحاخ الغربية تحقيق أحمد عبد النفسور 


عطار, الطبعة الثانيةة 4م لم 
ا 


27 
1 
3 








-*+ 


18 


-6 


5-05 





ا 


جى أومين, دراسة قهيدية عنْ النقوش الاسلامية ف ضلالة بامتطقة الجنوبية. مجلة خصساد. 
وزارة العراث القومى والثقافة. سلطة عمان, امجلد الثامنء .9428٠‏ 

جحبيب اللنحاين دور يجمان في نشاط التجارة العائية ‏ العصر الاسلامي الأول» لدوة حصادء 

: الجرء النإلث» 0 5 

حسن الباشاء الآلقاب الالامية ف التاريخ والوقائق رااان مكية بة انهسة الرية القسافرق 
مل : 
الفنون الإسلامية والوظائف على الآثارء دار النهضة العربية؛ القساهرة 
م 





. الحميرى [تجمد بن عبد المنعم] الروض المعطار ق خبر الأقطارء تحقيق احسان عياس. مكتيسبة 


لبنان 1984م 
ابن حوقل [أبو القاسم محمد ين على النصبى ت 51 !ه-//470م] صورة الأرض» تحقيسق 
كرعرز- ليدن وول 


..٠‏ .. خبالد بن أجلم العليان». البيوث القديمة فى عبافظة طفارء المطابع العالمية. 3. روك سقط كككار 


خنالد مصطفى, آثار رسول صلى الله عليه رملم القاجرة ]11 1ه 


الخد تيه الا لجقود اللؤلؤية ل تاريخ الدولة الرسولية: دار صادر» بسسيروت» 





٠‏ لسع ع مصورة ئ طعة دار أقلال. ككلم 








ا رايع - جامد خليفة» الفنون الزخجرفية اليمنية فى العصبر الاسلامى» البدار المصرية اللبنائيسة, 


بيروت» القاهرة 1521 

ابن رسته [أبو على أحمد بن عمر] الأعلاق التفيسة, ليدن ١5285‏ 

إلسالمى [عبد الله بن حميل] تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» لشر.زظائخر وزهير ابيستى حفيسد 
المؤلف سعودٍ بن مد 


. س.ب, ميلزء اليج وبلدانه وقبائله» شر وزارة التراث والثقاقة» سلطنة عمان» .9919٠+‏ 


سحو السيد عبد العزيز سالمء مان وطريق تجارة التوابل عسير امخيط الحنسدى ق العمر 
الاسلامى. بحث فى كتاب بعئوان مشروع منظمسة التربيسة والثقافسة 

و 2 .والعلوم. 'اليونسكو" لدراسة طرق الحرير» حصسساد البيدوة اللدوليية 
الحرير. بجامعة السلطان قايوس. مسقط 89551 | 5 

سعاد ماهر مجمد: مخلفات الرسول ف المسجد .الحسينى: القاهرة دار مطابع الشعبء 1456 
ابن سعيد المفرىء [أبى امسن على بن موسى] كتاب الجغرافياء تحقيق اسمساعيل العسبري» 
منشورات المكتب التجاري للدشر والتوزيع؛ بسيروت» الطيعة الأول 


4 


1# 


لححتطلة 

السكرى [على بن جوهر] الكوكب السيار إلى قبوز الأبرارءتجقيق وحراسة ونشر محمد عبد 
الستار عشماتء دثر المعرفة الجامعية. الاسكنارية 1451 

السعهودى [نور اللدين أبو الهسن على بن عبد الله بن آم بن أبى امسن علسي الشافعى 
ععهدزأركهمال.44١-ه.وامل‏ وقاء الوقسا بأخببار دار 
المضطفى. دار الآداب والمؤيد يحصر 5؟1؟ اهس 

السيابى [سالم بن مود من شامسى]ء عمان عير التاريخ نشر وؤارة التراث والثقافة» الطبعسة 
الثالنة 4 94اع: 

سيدة امعاعيل كاشف, علاقة عمان بشمال افريقية, بحث قدم لددوة "عانق الساريخ 

““جامعة السلطان قابوس ديسميز 1444م. 

طاهر مظفر العميد بغداد مديتة ا مخصورء فطبعة النعمان بالنجف الأشرف 9617م 

طه الولى» المساجد فى الاسلام» دار العلم للملايينة بيروت» الطبعة الأولى 14/4١م.‏ 

عادل غباشى؛ مصالع النورة بمكة المكرمة حى غهاية الغضز العدمان مجلة الدارة؛ العدد 
الأول؛ ارم 837 ,3١‏ السنة" الثالثة والعشتزون» الوياض. 6 

عاطف عبد السلام عوض اللة؛ بلاد يونت ومحاواتة لتحديد موقمسها.ق4 ١ق.م‏ رحلة 
حتشبسوت. مجلة لزوى» العدد السادس أبريل 16545. 

غيد انعم يد عيد الخليمء الأصول المصرية لبعض المظاهز الحضازية فى المزيزة العربية بل 
الانلام درامات" تاريخ خ الجزيرة. الع إبية- الككتاب اياوه الريساض» 
1 

العمرى ل[شهاب الدين أحمذا بن يكى بن فضل الله ت :5 4 /اه/1768م]؛ مسالك الأبصسار 
فى مالك الأمصار "ممالك مصر والشام والحجاز واليمن", تحقبق هن 
فزاد السيدء نشر المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة 446 1م. 

القلقشندى [أحمد بن على بن أحمد ت١‏ امه] صبح الأعشى فى صناعة الانشاء القاهرة 
دار الكعب المصرية: :51372 1. 

فريد شاففى العمارة العربية ىأ فصر الاملاميّة ى'عصر الولاه: الميثة المصرية العامة للتأليف 
والتشرء الفاهرق. 510/7 1 


٠‏ ماركو بولوء رحلات ماركو بولو. تزتها إل الأمجليؤية وليم'مازسونء واى' الغربية عبد النزيز 


جاريد. نشر افيثة المصرية الْعَامَةللكتاب, القاهرة /إ/991. 
ابن اتجاور [يوسف بن يعقوب بن محمد 502503 1ه/1789114م] صفة لاد 


علا 





ات 


دم 


اوور 
01- 


اه- 


اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصر لابن اتجاور اعتسبتي 
بنشره وتصحيحه: أوسكر لوفقرين» الدبنة العسورة: الطبعة الثائيسة 
لكيحة 
. مجمدى عباد العزيز» حراسة تحليلية لبعض القصور والدور بالقاهرة, رسالة بعتن مقدعة لكلية 
الفتون الجميلة, جامعة الإسكتيرية, 1 
محمد أفندى مؤنس,ء الميزان الألوف ى وضع الكلمات والحروف لشرة مع عقدمة بعنوان الخط 
العربى جمال التريئ؛ دار الكتاب المصرى للطباعة والنشر. 
محمد بن الزبير وآخرون؛ موسوعة السلطان قابوس لأنغاء العلماء العرب» دليل أعلام عمان» 
لشر جامعة السلطان قابوس» مطابع العالمية بمقسط 1551م 
محمد سيفف التصرء ا مدارس اليمنية تخطيطاتها وعناصرها المعمارية, مجلة الأكليل. 
محمد عبد الستار عشمان» مسجد صدوص- حراصة أثرية معمارية» مجلة كلية الآداب بسوهاج» 
1 جامعة أسيوط العلد ('!) 1194. 
كلكا لقوض كاي عربية من ملطة عمان» شراسة ف المضموتء بحث 
بجحت الشرٍلى الكتاب الذكارى اللدى يصدره قسم الآثار جامعة ا بيلك 
5 5 سعود التكرم الأستاق عبد ب بن محمد الطيب الأنصارى. 
سيستيااة الإسلامية» لشر, خلس الوط ل للثقافة والإسسون والآدا ب 
0 . دولة الكويت» ,سلميلة عام إالعرفة العدد (4؟ 1) 44أ ام 1 
محمد ا عشمان» نظرية الوظيفية بالعمالو الدينية الملوكية الباقية بمديسة القساهرة 
ب رصالة دكبوراف مقدعة بمادعة أسبوط» للياطة 
. مصحف مملوكى بالقراءات السبع من مسر شدويسال, ملسة 
7 العصور» دار المريخ للدشرء لندثه ابل الثامن, الجنزء الأول 1991م 
محمد بن عبد الله الدفاع.عمارة المساجد فى مرتفعات جنوب غرب المملكة العربية امسعودية 
أغاطها ا معمارية وتأئرها بمسجد الرسول - صلى الله عليه وسسسلم- 
سجل أيحاث نلدوة ة عمائر المساجد؛ نشر كلية العمسارة والتخطيسطة 
جامعة الملك سعودء الجلد النائ» 19515 1 
مممد بن على الأكوع الخوالى» إليمن الخشراء مهد الحضارة» مكتبة الجيل الديدةء الطبعة 
الثاني 541١م‏ 
ا مقريزى [نقى الدين أحمد بن على ت موجمارة؛ اماء 
والآثار» دار صادر بيروت» د.ات. 


هات 


6 


















الواعظ والاعتبار فى ذكر اخلط 





حنتت 


محمد ناصر الألبائ» تلخيص أحكام الجنائز: المكتبة الاسلامية, د.نء الطبعة الثانية: د.ات. 
محمود محمد المزيرى» ساحل شرق افريقية من فجر الاسلام حي الغزو البرتغسالى: دار 
المعارف, القاهرة 19285 
أبى عخرمة [أبى محمد بن عبد الله الطيب بن أمد]+ تاريخ ثغر عدن مع تخب من تواريخ ابسن 
اتجاور والجنى والأهدل: نشر مكبة مدبولي» الطبعة الثانية 14509م. 
معاوية ابراهيم» محمد عبد الستار عثمان, عاطف عبد السلا تقرير أولى عن:حفريات جامعة 
السلطان قانوسء البليد موسم 9545م [تحت النشر]. 
موقيف كارفرانء مدينة صحار وعلاقتها بطرق الحرير, بحث فى كتانب *مشروع منظمة التربية 
والفقاقة والعلوم": (اليونسكو) لدراسة طرق الخرير بسلطنة عسان» 
وزارة الراث القومى والثقافة 1551م. 
الاصر خسرر [أى معين الدين ناصر مسرو القباديا الرؤزي]ء مفرنامة رحلة لأضر خشروة 
ترجة أحمد خالد البلى» نشر عمادة شؤون المكبات جادمة شك 
سعود, الرياض "1181 
نعيم زكى فهمىء طرق التجارة الدولية ومحبلتها بين الشرق والفسرب/ ق أراجبر العصور 
الوسطىء اليئة المصرية العامة للكتابء كا 
وثيقة وقف السلطان برصياى» 88٠‏ أوقاف. 
ابن الوردي [أبو حفص عمر بن مطفر بن عمر ت: وطاق خريدة العجسائب 
وفريدة الغرائب؛ القاهرة: 18٠١‏ اهم. 
وزارة الاعلامء المنطقة اللمنوبية ظفان سلسلة *سلطنة عمان ومسيرة الخير" نشر وزارة الاعلام 
بسلطتة عمان, 8817 1. 
؛ ملطنة عمان - تاريخ عمان البحرى» 191/6. 
وندل فليبس» تاريخ عمان ترجمة محمد أمين عبد الله نشر وزارة التراث والثقافسة, سلطبة 
عمان, 1495 
ياوت الحموى [آات51717ه/775 ١ع]ء‏ معجم البلدان» بيررت, ذار صامر 994٠‏ 





اليعقوبى [أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهيب بن واضح ] البلدان» نشر مسترى بسيرلس» 
الجزائر 95ل 

يوريس زارير, التنقيبات الألرية فى محافظة ظفار؛ ترجمة عبد الله الراصي: مجلة نزوى؛ العدد 
النائ, 1556 

اليونينى [مومى بن محمد] ذيل مرآة الزمان, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمالية» حيسساار 


آباد الدكن» افد مهة ام الطبعة الأولى. * 
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1969 رومع ممقمع مقط 
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البيان 


خريطة لسلطنة عمان موضح عليها موقع مدينة ظفار وطرق التجارة التى كانت تصل إلبها, 
عن: وزارة الثقافة والاعلام بسلطية عمان. 

يبين امتداد العمران خارج اموار مدينة ظفار إلى منطقة الرباط(عن: كوستا يتمرف). 
مسقط أفقى للبوابة الجدوبية كدينة ظفار (باب الساحل) (عن كوستا). 

مسقط افقى لمدينة بغداد رأحد مداخلها (عن زيد شافعى وعيسى سلما بتصرف). 

تخنطيط شبكى لمدينة ظفار موقع عليه أهم المنشآت (عن «عكدول) يتصرف. 

خريطة كارتر لأطلال مديئة ظفار (عن كومت). 

مسقط أفقى للمبنى الدى كشفه كوسنا ف المنطقة 8 من تنقيباته (عن كوستا). 2 
مسقط اققى للمسجد الجامع بمدينة ظفار (عن كوستا), 0 
مسقط اققى للمسجد المسمى بالمسحد الجنائزى والمقبرة الحيطة به (عن كوسعا). 

منطط توحدات قصر مولاى عبد الله بالمغرب ويظهر به المشورم 

مسقط أفقى لمسجد الرباط (عن: كوستا بتصرف). 

رسم تخطيطى يبين كيقية حسابات ارتفاع حوائط وسقف المسجد الجامع (عمل الباحث). 
رمم نصورى للنموذج الدى كانت عليه بوائك المسجد الجامع (عمل الباحث). 

مسقط أفقى جامع الماردانى بالقاهرة (عن: مصلحة الآثار المصرية). 

مخطط المسجد احدالى على الخريطة الشبكية احدائى ١٠17م‏ شرا 
كوستا). 

رسم تخطيطى للمسجد على الخريطة الشبكية احدائى 9/8 شرقساً 17 مسالا (عن: 
كوستا). 

رسم تخطيطى للمسجد على الخريطة احدائى 86٠‏ شوق ”8٠‏ ثهمالاً (عن: كوستا). 
منظر للمسجد الخفائرى (أرشيف قسم الاثار- جامعة السلطان قابوس). 

مسقط أفقى لخفريات متطقة الاغتسال موسم ١455‏ (عن: جامعة السلطان فابوس- قسم 
الآثارن. 

مسقط أفقى بخامع صنعاء (عن: صبرجت). 
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رسم لقطع عن أوائ فخخار من ظفار (البليد- فخار حلى خشن). 


رسم لقطع من أوا 
الملطان قابوس - قسم الآثار). 
ب ال ب ف اسل وووسلي اطي عثر عليه ف فار ايع عن سس 


الآثار جامعة السلطان قابوس. 
وسم لأصداف وأساور من الزجاج عن قسم الآلار (جامعة السلطان قابوس). 


علا 


فخارية من قر وابليه) من فخارى على مزخسوف رمن جامعة” 
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بيان اللوحات 
البيان 1 + 

نماذج من قطع المسكوكات الصينية التى عفر عليها فى ظفار (محفوظة فى متحسف المركر 
الثقاق). 
أساور زجاجية عثر عليها فى هدينة ظفار (غنطوط قسم الاثار جامعة السلطان قابوس). 
قطع من الخرف الصيتى [السلادون والبورسلين] محفوظة فى قسم الآثار- جامعة السلطان 
قابوس. 
تبين حامل خشبى عثر عليه فى المسجد الخامع بمدينة ظفار (عن: كوصتا). 
تبين قطع من العملة النحاسية انحلية التى ضربت فى ظفار محفوظة فى قسم الآثار - جبامعصسة 
السلطان قابوس. 
تبين منظر عام لأطلال الجد البامع بمدينة ظفار. 
تبين أعمدة مسجد الرباط ويعلوها بناء نافل العقود. 4 
تبين الواجهة الجدوبية مسجد الرباط. 
تبين متذتق جامع صععاء (عن سيرجيت). 
لوحدتين منذننا الملدرسة الأشرفية (عن: الأكوع). 
لوحة تبين مثلنة بوطويرق (عن: الأكوع). , 
تبين وجه شاهد الرأس لقبر المللك الوائق. 
تبين ظهر شاهد الرأس لقبر املك الوائق. 
تبين وجه شاهد القدم لقبر الملك الواثق. 
تبين ظهر شاهد القدم لقبر املك الوائق. 
تبين شاهد قبر الشيخ محمد بن ابى بكر. 
تبين تفاصيل كتابات من من شاهد الشييخ محمد بن أبى بكر. 
تبين تفاصيل كتابات هامش شاهد الشيخ محمد بن الى بكر. 
بين محراب المسجد الممى با مسجد الخنائرى. 
تبين منظر عام لحفريات جامعة السلطان قايوس موسم 1145 بمنطقة الاغتسال. 
تبين مسجد الرباط من الخارج وبجواره مجموعة من شواهد القبور بمقبرة الرباط. 
قطع هن الفخار الى الخشن. 
قطع من الفخار الى المزخرفة باللون الأجمر. 
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فخار طلاء شفاف بألوان متعددة . ٠‏ 
شاهد قبر الشيخ أحد بن مداقع إلى اليمين وبجوار شاهدان آخران. 
تماذج من الكتابات على جوائب القبر. 

تفاصيل من الكنابات والزخارف علي جوائب القبر. 

غموذج من الشواهد التى ترخرفها بعقود. 

نموذج من الزخارف التى تزخرفها الشكاه. 

ودج من شواهد القبور ى.مقبرة مرباط شغل جيز سمكها بالكتابات. 
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.قط ألقى شفريات منطفة الاختسال موسم 1153 
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. تبين سخراب اليسبد البيى بالمسه الجتاشز‎ ١5 
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لوحة ١0‏ منظر عام لحفريات جامعة السلطان قابوس . 
9931 )2 








لوحة ١1‏ تبين مسجد الرباط من الخارخ و بجواره مجموعة من شواهد القبور . 
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لوحة /1 ١‏ قطع سن الفخار المحلص الخشن . 
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لوحة ٠١‏ شاهد قبر الشيخ أحمد بن مدافقع إلى اليمين و بجواره شاهدان اخران . 
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لوحة 2 ! نموذخ من شواهد القبوركى مقبرة مرباط . 
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اتصحح واجب 


نلفت نظر القارئ الكريم إلى حدوث بعض الأخطاء التى لا تخفى 
على فطنته وتتمثل هذه الأخطاء فى وضع بيانات بعض اللوحات أسفل لوحات 
أخرى؛ كما وقعت بعض الأخطاء المطبعية فى النص الموضح لبعسض 
اللوحات ويمكن حصر هذه الأخطاء على النحو التالى:- 
-١‏ البيان أسفل اللوحة رقم )١(‏ هو البيان الصحيح للوحة رقم 5. 
'- والبيان أسفل اللوحة رقم (5) هو بيان اللوحة رقم (6). 
”'- والبيان أسفل اللوحة (5) هو البيان الصحيح للوحة رقم (؟). 
- البيان أسفل اللوحة (4 )١‏ هو البيان الصحيح الخاص باللوحة رقم .)١5(‏ 
©- البيان أسفل اللوحة )١5(‏ خاص باللوحة .)١4(‏ 
*- والبيان أسفل اللوحة )١8(‏ خاص باللوحة .)١5(‏ 
- والبيان أسفل اللوحة )١5(‏ خاص باللوحة .)١4(‏ 
الأخطاء المطبعية فى البيانات أسفل اللوحات. 
خطأ فى بيان اللوحة (7) الخطأ نافذ والصحيح مآخذ: 
فى اللوحة (1١ج)‏ الخطأ لغير والصحيح لقبر. 
فى اللوحة ١7(‏ أ) الخطأ فير والصحيح قبر. 
فى اللوحة (7؟) الخطأ القصور والصحيح العقود. 
لوحة (17) الخطأ الزخارف والصحيح الشواهد. 
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